
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شرح رسالة

ِالمؤمنـينِ ِاتِ مِ سِ 

 والِ الأحِ ِبِ ل قِ ِوت ِِنِ ت ِفيِالفِ 

 صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ :عالي الشيخلم
 

ِأناهيدِالسميريِ.شرحِِأ

ِ

ِاللقاءِالأول
ِهـ 1434شعبان  27ألقي في 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  أخواتنا الفاضلات، إليكم
السميري حفظها الله، وفّق الله بعض الأخوات لتفريغها، وسمحت لهنّ الأستاذة 

 .(عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ الله أن ينفع بها، وهي تنُشر في مدونة )بنشرها، ونسأل 

http://tafaregdroos.blogspot.com 

 تنبيهات هامة:

 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. -

 .الأستاذة حفظها الله اعليهع هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطل -

الكمال لله عز وجل، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكم  -
 أنفسنا والشيطان، ونستغفر الله. فيه من خطأ فمن

 .ىوالله الموفق لما يحب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/
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مِ  منِ ِالل ِِب س  ح  يمِ ِالرَّ ح  ِالرَّ

مدالحم  .عينه أجموعلى آله وصحب دلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محح
تقلب  في الفتن و لمؤمنينسمات ا) صالح بعنوانقراءة رسالة الشيخ  انا اليوم وغد  ؤ ن شاء الله يكون لقاإ
 .الناساجهون لذين يو صة المنابر خا، والذين هم على اعامةبها الدعاة  ، وهذه الرسالة يخص  (حوالالأ

 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة

 له.ده ورسوا عبمحمد   الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له، وأشهد أن  

 لأمة.ا من العلم الذي لا ينقطع عن هذه اا على ما أنعم علينا كثير  والحمد لله كثير  

 أسسه وأصوله.والحمد لله على ما أنعم علينا بحفظ هذا الدين وبحفظ 

صرَ النافذ ن يمنحني وإياكم العلم النافع عند حُلول الشُّبهات، والبأ -نهسبحا-وأسأله  -جل وعلا-وأشكره 

 عند إقبال المشتبهات.

 :لأن ؛"تلمشتبهاقبالِاإعندِِمِعندِحلولِالشبهاتِوالبصرِالنافذالعل" :هميةن في غاية الأاأمر  انوهذ
 .لمالعهو شبهات ال ج منر  يخح  يالذ 
 .النافذ البصرهو  -لى تمييزإالتي تحتاج -المشتبهات لك  يبين   يالذو  

 يوعلى أ ديد تقي  أي قى علهذه المسألة فلم تعرف  مرلكن اشتبه عليك الأ ،يكون عندك علم فأحيانا   
هذه  تأت   ذا لمإ علمكمن علمك، على ذلك ما تستطيع أن تتنفع ب ن تنتفعمل، فما تستطيع أحمل تحح 
الكلمات ن هي مو  ،لبصيرةابه المقصود و ، نافذيصبح عندك بصر  ا نفع الله لك بالعلم أننمإ اتالمشتبه
 .المتبادلة

 

ا ليم، ومج السوأشكر أصحاب الفضيلة والخطباء على حرصهم على ما يقضي به العلم الصحيح، والمنه

  يقوله أهل السنة والجماعة بما فهموا واتفقوا عليه من نصوص الكتاب والسنة.

واللهَ أسألُ للجميع المزيدَ من العلم والفقه، وأن يثبتنا على ذلك، ولا سيما في مثل هذه الأحوال التي 

1).تتقلب )* 

                                                           
(1 . صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو  أصل هذا التأليف محاضرة ألقيت على الأئمة والخطباء والدعاة بحضور معالي الشيخ د (

 .  هـ 1422. في مدينة الرياض في الأول من شهر شعبان عام  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء؛ وذلك بمقر فرع الوزارة في الرياض
 هوامش الرسالة منقولة من الأصل.* 
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يخاطب  هنا، يهاونحن نعيش ف ةسن 20بات من ن هي نفسها التقل  لك ،ةسن 14كثر من يعني من أ
 .ملكةفي الم وقافلأسلامية واوزير الشؤون الإهو خ صالح و الشي يد،الخطباء فسيبدأ بهذا التمه

 :تمهيد 

 هذا التمهيد يقوم على ثلاثة محاور: 

 الرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه:  -1

 . احرص على النظر الصائب الذي يوافق نظر السلف عند الاشتباه، وعند تغير الأحوال

منها عين بما وصفهم به، وبلصحابةَ وساداتِ التاا -حمه الله تعالى ر -وَصَفَ عمرُ بنُ عبد العزيزِ 

 إِنهم على علمٍ وَقفَوُا، وببصرٍ نافذٍ كَفُّوا". " قوله:

 إنه يجب على المرء وبخاصة أهل العلم والتوجيه أن يقفوا على العلم.ف " على علمٍ وقفوا " قال:

قلب فتن وفي تفي ال اسخينالر  ن نرجع للعلماءلينا أنه ع، فالأمر الأول أفهم يكون على العلموقو  
 .والالأح

 والعلم قسمان: 

 وقد لا يحيطُ  -جل وعلا  - اه الله( علم لا يدركُهُ المرءُ، ويتعلَّمُه قبل حلول الحَدَثِ، فيحيطُ به بما أعط1)

 به. 

 ( علم لم يبحثه إلا وقتَ الحدث. 2)

 ل. وهذا في الأغلب أنه لا يحيط بكلام أهل العلم فيه؛ لأنه لم يتعلمْهُ مِنْ قبَْ 

 :حداثلأجهة التعلق با منقسم العلم  يعني
هذا في لعلم هذا ا كثير مننه يحيط بهذا في الغالب أ، الحدث لايدركه المرء ويتعلمه قبل حلولعلم  

 يقلبهاو  مورفيأخذ الأ لة،من العج ةوليس عنده حال ،ةنه قاعدى أويستخدمه عل ئ؟ لأنه هادمر لماذاالأ
 هذا الحال يساوي هذا.و ويقول هذا الحال يساوي هذا ،في عقله 

 ؛م فيهل العلهكلام أهذا في الأغلب أنه لا يحيط ب ،لا وقت حصول الحدثخر لا يتعلمه إآعلم  
 .لأنه لم يتعلمه من قبل

 ثقَ ليه أن لا يع فيجب حداثِ فَمَنْ عَلِمَ من نفسه حينئذٍ أنه إنما اط لع على بحوث المسائلِ حين حلولِ الأ

ةِ بالرجوع إلى أهل العلم الراسخينعليه أن يطل ،بجودةِ نظرهِ   فيه. بَ براءةَ الذمَّ

 كن مع الأزمةل، حثونبون فيبيذهلما تقع المهمة والمسألة و  العلم دواتعندهم أ ةلى جماعإكأنه يشير   
 والأحداث يتأثرون بالأحداث في نظرهم للنصوص.
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 و أ رج منهم فتوىنصوص يخال ظر فيالن يسبب لهم العجلة في يضيق الزمن الذ ه معنوالأمر الثاني المهم أ
 نظر في غير مكانه.

لمسائل  واضح ئهاد ث سابقء يتصل بالجهاد، ولم يكن لهم بحين يفتوا في شيريدون أ :مثلا  ف 
 نين يبحثو أ نيعرفو و  ،لموان يتعويستطيعون أ داوت العلممعهم أ لا ننكر أن ،هل العلمكتب أفي  الجهاد 

ريق وجود الطو  ،كتبالجود و و  ،دوات البحثوجود أو  كن وجود العلم، للى الحكمإن يصلوا من أجل أ
 عبد لما يأتيعلى ال  تكونوالضغوط التي هذا شأن لا يعني تجاهل الوقت -لى العلمإيوصل الإنسان  يالذ

 فيوسرعة  لأحداثابدون ضغط  ئهاد يناقشها وهوا لما يأتي الحدث ويناقش مسألة غير لم، الحدث
لا ا لكن هذ لأداوت، هو عنده ا!شأن عظيمالو  ،هذا الشأن في يتكلم الآنمنه مطلوب  فهو، الزمن
 العلم. غوط علىعتبر ضتكلها   ههذ ،الوقتو  ،العواطف تجاه المسائل بعينهاو المشاعر  نتجاهل يجعلنا

ِفيِالأغلبِأنهِلاِيحيطِبكلامِأهلِالعلمِفيه" فلذلك يقول: حد لى أإل يمي ماذا يحصل؟ بل"، هذا
 .ع حملنا كلامهم على السلامةم ،يهط التي اجتمعت علعلى الضغو بناء الآراء 

 فعل؟تماذا  من براءة الذمة :يقول فالشيخ
 

ثقَ عليه أن لا ي جبفي ،حداثِ فَمَنْ عَلِمَ من نفسه حينئذٍ أنه إنما اط لع على بحوث المسائلِ حين حلولِ الأ

ةِ بالرجو ،بجودةِ نظرهِ   فيه. ع إلى أهل العلم الراسخينعليه أن يطلبَ براءةَ الذمَّ

 .من قبل المسائل ثوا فيالذين بح :نو الراسخ
ذا طالب علم هنكر أن لا ن ،مللعوامل المؤثرة على العل يحتوض بل ،من قيمة الناس ليس تقليلا  وهذا 

ن أ :ممل المها العافهم هذلا بد أن ن، لكن اتجمع أن يكون مفتي  ساوقد  طلبالقد استجمع أدوات 
 .قبل حلول الحدث غير علم يتعلمه بعد حدوث الحدث يتعلمه اعلم  

المسألة  أيهم فير  نفيقولو  نويتسرعو  في مسألة معينة أحد يثيرهمننصح طلبة العلم عندما ولذلك  -
 -له لى فهومعه مبني ذكر  يذوهذا الرأي ال- وغيره يخالفه رأيا   ذكر ويجد نفسه قديحصل نقاش  أو

ون تي قد تكال-لهوى ا يترك جمرة بل، ظهار رأيهلإولا يتطلع  الآن بحثلى الإيذهب  لا نننصحه أ
نفسه هو لويكتب  اع  سمو  االمسألة بحث   ثوبعد ذلك يبح ،اتمام   ئن تنطفلى أإ -نقاشاشتعلت بسبب 

 البحث. نماذا خرج به م
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 ن فيهلأ ؛ملعلفسد البحوث على طالب ادث قد يصارعه فيه الهوى فهذا من أبحث تحت حما أ
 كم بالهوىحح و  ،هة نظر ثق بجودو يا العلم لا هذ! رسلهحث من كلام أهل العلم وأللبأسارع  ،للنفس اانتصار  

 .فيه
عنده  نبأم ب العلق طاليث ولا ،شتباهلعلم الراسخين فيه عندما يحدث الاالرجوع الى أهل ا اإذ  

ندي ل أنا عوتقو  نظرفحات الشيطان أن يجعلك تلمن  اهذ، دوات النظر فينظر ويأخذ هو القرارأ
نهم يمكن وأ !خينلراستهمة ل يجتمع مع ذلك عندما اخصوص   ،الراسخين كلامدوات النظر فيتخلى عن  أ

للراسخين ة تهم– انلأمر إذا اجتمع ا ،أن يخفوا الحق لسبب ما أو ليس عندهم الشجاعة ليقولوا الحق
"إ نهم بعين: حابة والتاالص وصف عمر بن عبد العزيز قدم.تزل ال االب  فغ -والثقة بما عندي من الأدوات

 فذ.علم وبصر نا ، بل عنييس ا، يعني ما كف وا جبن ا ولا تسوَقَـفحوا، وببصر  نافذ  كَفُّوا" على علم  

 .لمسجد في الإسلام للعبادة والعلما -2

الأمر الأول في الفتن : نلجأ الى أهل العلم الراسخين. 
ةوليست ساحة للسياس ،سلام للعبادة والعلمفي الإ المسجد : مر الثانيالأ. 

 النبي  وسنةتاب اللهكعلى  هي جتماعات التي كل أنواع الاو  ،ظ القرآنلعلم وحفليه حلق اوقيسي ع
ة للمسلمين المقدس زمنةواختيار الأكيد مر نرى الالأ خرآوفي  ركَ سأذكر ما ذَ  صلى الله عليه وسلم،

هم أنه فزم يح لاذا كله ه !لى مطلع رمضانإن تحولنا الآو نا من الجمعة يهنتا، شغالهم عن الطاعاتلإ
، د عن الدينالبعي هتجالاالى هذا إ، فتتحول المساجد دين الخلقع يس في تضيييأسلوب من أساليب التَس  

 .اض  أي كالمشك    هتجاالا  هذالىإستعداد للدين ويتحول الا ،المشتت هتجالى هذا الاإتحول ممارسة الطاعة ت
 جفي الح نهتفو ي نتو ، فيأروافضكما يفعل ال  الحج سي  سَ ن يح لديهم حرص أأهل الفتن ولذلك  

 حدأ سقاطإية أن قراطء سياسي، الآن معلوم حتى عند أهل الديميبإسقاط أحد في بلدهم أو بنصرة ش
 ،هاقوانيند وعلى ية البلاحر لى ع وهذا تعد    ،رآخ، ممنوع أن يكون في بلد لا في بلدهلا يكون إ ءهإعلاأو 

مين المسلن يرعبو و  مفهوم إسقاطو رئيس دولة أ قاطويهتفون بإسفي موسم مثل موسم الحج  نأتو يف
 ،الجمعة شعيرة) شعائرلا في ،فوهمييخ ،الناس نيشتتو ، س الخطيرينوع من أنواع التسي اهذ ،بالصراخ

 لفتناهل أبب ائر بسحتى أماكن الشع ،المساجد نفسهاومنه  !صل هذايح (رب رمضانقح  ،شعيرة الحج
 ما هو المقصود ! ى الناسيختلط عل



  لاالفتن وتقلب الأحو الة سمات المؤمنين في شرح رس 

 

7  

 

 ،في العلم ا مهمةيظ لهات التحف، وحلقفي الإسلام ةأن المسجد له مهمالمقصود من هذا المحور: 
 في والطاعة أ  مواسمفيتي الشيطان فتأ كن  فلا يغر   ،نسانالإ يمانة لها مهمة في بناء إومواسم الطاع

 لا  تفعل فعد نفسك تجو  كانن والمتمع الزماويج، المقدسةزمنة في الأ والأماكن التي جعلها الله في الطاعة أ
 .الفتن شعلوهذا مما ي ،ذا وجدت!، وتنسى هذه الأماكن لماغير المطلوب منك

الإيمان  ديما يزيفيخطب مه ماأن إينتظر  يوفي المسجد الذ ،عن الفتنة الناس في السوقيتكلم  عندما
يتصل  كله  ،ءيشعلى  ثو حنتصار لأحد أاو  !دتهزياب ولالإيمان با يس له علاقةيخطب في أمر ل تجده

 والشيخ ،بصيرة بح صاحبنسان ويصا الإبهطرق يخرج  لهاالفتنة ن مع أ !تنةأو بأمر الفبأمر الدنيا 
  .ن شاء اللهإ لطرقيتكلم عن هذه اس

قة حل ،عبادةغير الب شغَلن لا يح لعبادة يجب أا مكان هو يالمسجد الذ لأن؟ ه على المسجدلماذا نب  
 ،وغير رسوله ير اللهغ تعظم لا ،أنت تدعو إلى الله ،ذكر فيه غيرهلا يح ذكر الله التي هي مكان التحفيظ 

لنا كشف  سببه يح هذا كلو  ،لى اللهإ نيعودو  كيف الناس  ، أخبِ كتابهعظم الله عظم رسوله عظم  
لا يعطي دسة المق اعوضالأو والأزمنة المقدسة ماكن المقدسة في الفتنة في هذه الأ وض، لكن الخالفتنة

 !لفتنة إلا زيادة اشتعالا
شعلها  نلا ،فتنم فتيلة المنه ننزع، من الفتنة الناس إلى نزعن و ننا محتاجأإلى  ن نتنبهبد أ فلا
 .يليقلا كله فهذا   ،معان  لى إغمز آراء ون ونعطيهم

 ومهمة المسجد في الإسلام ما يلي: 

 . -جل وعلا-( أنه مكانُ عبادةِ الله 1

 بكماله.  -ل وعلاج-قَّقَ فيه دينُ الله بُ أن يحَُ ( أنه أعظمُ ما يج2

 ( تقامُ فيه الصلواتُ المفروضةُ. 3

 ( يكون فيه نشرُ الخيرِ، وتعليمُ الجاهلِ. 4

 ةُ. ( يكون فيه الأمر بالمعروفِ والنهيُ عن المنكر. على وَفْقِ ما تقتضيه الشريع5

 ( تقام فيه الخطبُ النافعةُ. 6

 ِ  ليةِ. وؤلمنصبِ والمسظَمِ اةُ بعِ لت بعَِ ولهذا تعَْظُمُ ا، صلى الله عليه وسلم والخطيب قائم فيها مقامَ النبي 

ليلة عُرِج  صلى الله عليه وسلم فيمن رآهم -كما جاء في حديث البخاري-مة ومن أشد ِ من يعُذََّبُ يوم القيا

 .(1)ذبونَ بأنواعٍ من العذاببه، الخطباءُ الذين لم يوافقوا أمْرَ الله سبحانه وتعالى، وأمْرَ رسوله، فرآهم يعَ 

                                                           
(1 ( ط السلفية؛ حديث أبي هريرة عند الطبراني 200/  7باب حديث الإسراء( ) -"فتح الباري" في شرح )كتاب مناقب الأنصار  أوردَ ابن حجر في (

. ومر بثور  عظيم  ة: هؤلاء خطباء الفتن -: جبريل عليه السلام القائل-. قال  ، وكلما قحر ضت  عادت : مر  بقوم  تقرض ألسنتهم وشفاهحهحم والبزار قال
 : هذا الرجل يتكلم بالكلمة فيندم فيريد أن يردَها فلا يستطيع. -: جبريل عليه السلام  القائل -. قال  يخرج من ثقب صغير يريد أن يرجع فلا يستطيع
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7 ِ صلى  لإمامةِ للنبيا أصلَ في أداء هذه المهمةِ؛ لأنَّ   عليه وسلمصلى الله ( الإمامُ يقومُ فيه مقامَ النبي 

كثرة  ورِ في ذلك عند، والإمامةُ لولاةِ الأمأو كَلَّفَهُ  -السلاموعليه الصلاة -ولمَنْ أنابهَُ  الله عليه وسلم

 المساجد. 

ضُوا افإذ   ا مسلمينَ إلى مهم والأنفسَ  الواجبُ على الأئمة والخطباء أن يحققوا منهج السلف، وأن لا يعُرَ ِ

 فيه العقوبةُ. 

 أن الأمر الثاني .لراسخينلعلم واالأمر الأول أنه علينا أن نرجع الى أهل اإذن . العقوبة يقصد من الله
  يعبدون الله.نعلمهم عن الله ،المسجد في الإسلام هو للعبادة وللعلم

 الحذر من البغي والتأويل:  -3

رُكم وأحذرُ جميعَ المسلمين من البغي والتأويل؛ لأنهما الأساسُ في الفر  ءِ بينوالبغضا الفتنةِ قةِ وأحُذ ِ

 أفرادِ الأمة الإسلامية. 

 ويجب السمعُ والطاعةُ لولي الأمر؛ لما في ذلك من سد ٍ للذرائع. 

بعض ما صدر و فعالهم ض أل بعو  ؤ وي ،ي على الناس في التهم، يعني يبغمعلوم مرالبغي والتأويل هذا أ
 .كل هذا في البغي والتأويل  ،النصوص في حقهم حيانا  ل أو  ؤ وي، نهمع

 فيا أيها الإخوان:  ،وبعد

 فإن للمؤمنين سماتٍ عليهم أن يتخَلَّقوُا بها، وهي: 

 :الأولى السمة

 .الابتعاد عن الغضب والاستعجال 

لا )) صلى الله عليه وسلم لمرء إذا غضب في حال الأمن فإنه قد لا يدُرك الصواب، ولهذا قال النبيإن ا

 .( 2) (1) ((يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان

 وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على هذا الحديث: 

تي لا ومثله الحال -ث يشمل القضاء في المسائل العلمية، وفي المسائل العملية، فالغضب إن هذا الحدي

ى هذا ة وهو علبل هو منهي أن يقضي في المسائل العلمي لا ينبغي له -تقلق الذهن وينفعل معها المرء 

عملية أبلغ، ئل الساي المفالنَّحْوِ من الغضب، فإذا كان القاضي كذلك في مسألة بين متخاصمين فإن الكلام 

 وإن الكلام في المسائل التي تهم الأمة حينئذٍ أبلغ. 

                                                           
(1 ، أبو داود الأقضية  (0654، النسائي آداب القضاة ) (1334، الترمذي الأحكام ) (1717، مسلم الأقضية ) (6739البخاري الأحكام ) (
 .  (5/37، أحمد ) (2316، ابن ماجه الأحكام ) (3589)
(2 ( ط دار 170/  13باب هل يقضي القاضي أو يحفتي وهو غضبان( انظر فتح الباري ) -" في )كتاب الأحكام  " صحيحه " في " البخاري أخرجه (

"  " في " أبو داود . و ط دار السلام 762راهة قضاء القاضي وهو غضبان( برقم باب ك -" في )كتاب الأقضية  " صحيحه " في " مسلم . و السلام
 .  . كلهم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه ط دار السلام 515باب القاضي يقضي وهو غضبان( برقم  -" في )كتاب القضاء  سننه
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ال حفي  كونيفكيف لما ، ه غير مقبولؤ وقضاكمه ح الغضبان منيعني هذا وهم في حال الأ
مين  متخاصسائل بينالقاضي في الم !شقيكون حكمه وقضائه أسفي حال الفتنة لما يغضب   ؟!الفتنة

 ئطة ويخم الأمألة تهفي مس يحكملكن لما  ،ظلم هذا ويؤخذ هذا مكان هذايحصل فيه خلل يح  قصى حدأ
 ة.م  ه أئورا من تهلكس مبني على غضبه حكمهويكون 

نهم لم سلام أمة الإولهذا كان من سمة منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمََنْ بعدهم من أئ

 ين استعجل الناسُ فيما ليس لهم. يستعجلوا ح

 هم على علمٍ عليكم بآ ثارهم فإن"لصحابة والتابعين: في وَصْفِ ا -عالى ترحمه  -بنُ عبدِ العزيزِ قال عمرُ 

 .وَقَفوا، وببصرٍ نافذٍ كفُّوا"

ى أنك ندم علتك ن أنعلى أنك ما تعجلت خير م ، تندمعدم العجلة :هميةفي الأ هذه الصفة غاية
 .فذناا ببصر وا هذنما فعلتوقفوا وكفوا إن القوم لما بقى الثقة أتو  بغضب. فعلت ما لا ينبغي

 اللهنسأل -سوريا  لنا فين حو لآا لأحداثفي ا مثلا   ،ن يشعروادون أ تأتي كلمات يتداولها الناس أحيانا  
يتنا أن ذه مسؤولوه - الصبر ويبدل حالهم إلى خير حالويكتب لهم أجورهم في انناخو أن يرفع عن إ

 كوتنا على ماس  علىبنا اللهسيعاق وبماذا لا نعرف ما نهاية سكوتنا!نحن  :قوليمن يأتي  لكن ،ندعو لهم
 : مسالك ثلاثةهذا الكلام فيه  فعل بهم!

 ير دليلخعاء هو والد !ن تدعو؟ عليك أيجب عليكماذا . يجب عليك أن لا تسكت :المسلك الأول 
لا كون إتصرة لا ن النألأن شعور العبد  ؛فإن توحيد العبد يظهر في مثل هذه المواقفعلى توحيدك، 

لا المؤمن وإ ،انيمف الإإلا ضعييشعر مثل هذا ! لا يمانالإ ضعفتكون من الله هذا شعور يح  ولا ةحسي
  .مام نصر اللهء أية والعتاد لا شحق الإيمان يعلم أن العد  

 .كتفى به وكيلاا  افمن كان بالله مؤمن  
 :اإذ  
هي دليل على لأولى و طة االنقحداث، هذه نا تجاه الأصمت :ول في الكلمات التي يرددونهاالمسلك الأ

 ضعف الإيمان.
:رون لهم يشعتجعمين و شارات وهذه الكلمات تضعف معنويات المسلأن هذه الإ المسلك الثاني

ن لكلمات أن هذه اولى مأ، الله لىإلرجوع با ين على نصرة الدينولى منها حث المسلمبالخذلان، فالأَ 

 .(١١لرعد:ِا)        چڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓچ  انتوب جميع   إلى الله، انرجع جميع  
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 وهذا ، ئمةالألماء و  العنواع الطعن فينوع من أ عد هذه الكلمات فيهأن بح  :الثالث المهم المسلك
ع في ر نهج شح مم أ رأي وسنرى هل هذا هو ،سبب شتات المسلمينه فقدان الثقة التي تح ءالطعن ورا

 ؟سلامالإ
، نو أمور مء يي شبأن نحلسلام، ونرى واخر سورة يونس التي فيها قصة موسى عليه امصاحفنا أ ننظر في

 ؟"واعلى علم وقفوا وببصر نافذ كف  " وما معنى
م نهفرعون وموقفهم أو  موسى وار بينحالقصة من أولها  83آية من نبدأ ، قصة موسى وهارون مع فرعون

 :ردوا الحق 

ڑ  ک  ژ  ڑ  ژ ڈ   ڈڎ   ڎ    ڌڍ  ڌ        ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ ٹ ٹ 

  ںڱ  ں    ڱ                  ڱ  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

   ے ے  ھ  ھ  ھ  ھۀ  ہ   ہ  ہ  ہ    ڻ  ڻ  ۀ ڻ     ڻ   

ۋ    ۋ   ۇٴ  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ

 .٨٧ِ-٨٣ِيونس:ِِچۅ  ۅ     ۉ  ۉې  ې      ې
 .موسى وجل   الله عز   وصىاذا أبمونرى س هذا المقطع من السورة من القصة ندر 

 .اهج  نا منل لشك  سيح  نرى ومن ثَ   ؟وجل   مر الله عز  أ بماذا؟ أوصى قومهموسى بماذا 
 ، نرى"كفوا  صر نافذوبب ،فواعلم وقعلى نهم إف ،عليك بآثارهم" :قالرضي الله عنه مر ابن عبد العزيز ع 

   م موسى وحالهم أنهم على خوف من فرعون.ن هؤلاء الذرية من قو مر آمأول الأ
طغيان، غ الحد في الن قد بللمو نه كما تع: معناها أإنه لمن المسرفينرض و في الأ الله وصف فرعون أنه عال  

 .آمنوا على خوف ،طغيان تاريخي

  گ  گ  گ ک  ک  ک   ک چ ل لهم الخوفعل   وجل   الله عز   ،يحق لهم الخوف؟ نعمهل 

          ڱ  ڱڳ  چ  :ر اللهبأم اتمر  ، قال موسى مؤ ن فيهم ضعفالخوف الذي هم فيه معناه أِچگ  

 مرذن هناك أإ ،چڻ       ں  ں  ڻ     ڻچ تم مؤمنين ماذا مطلوب منكم ؟أن چڱ  ڱ 
 .وهو التوكل على الله، يجب علينا القيام به
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ن أذا دليل على ه ،ر بهاتمنأ ولا ،عمال الجوارحلقلب وأأعمال ا ننا ضعفنا فيأث ونجد داما نأتي في الأح
 :ية ونهايتهابداية الآلري انظ ؛زمة ينتفعفي الألم يكن عنده من الإيمان والإسلام ما يجعله  نسانالإ

أحيط ف  چڻ    ڻں  ں  ڻ     چ ق امؤمنين ح إذا كنتم چڱ  ڱ     ڳ  ڱ  ڱچ 
 .سلاملإيمان والإالتوكل بوصفين ا

 هلأن ؛نتفائهاعفه أو ضلى ع، فهذا دليل تكن شواهد على الإيمان والإسلام ت المواقف ولمأت ذامعناه إ 
 .نيمر ن الأيأحيط التوكل بهذ

  :ن استعملوا أمرينهم الآ

التوكل ل عدم قبو ؛ لأن كلنتو  والنا توكل نو قولتعندما  ،لتوكلمر بالوا الأب  قَ : ۀ  ۀ  ہ   ہ   .1
 م.دليل على ضعف الإيمان والإسلا

 .الدعاء :موقفهم ذي عالجوا بهمر الثاني الالأ:  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ    .2
ف ما يعر  نهج منمذا ه ،، ليس منهج الهاربين من مواجهة الأعداءوهذا المنهج ليس منهج الجبناء

 .مرر بالأتأتم ،لدعاءوتعامله با عليهبالتوكل  الله تعامل، ة التي يعيشهايالحال الحقيق

   ے  ے   ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ چ م موسى عليه السلام؟إذن بماذا دعا قو 

 . چۓ  ۓ   ڭ  ڭ
 ه موسى صلى الله عليه وسلم؟نبي   وجل   بماذا أوصى الله عز  

و ر أعلى ولي الأمني يعروج الخ ،روجذن بالخيعني لا ثورة ولا حتى الإ:  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ چ

ۋ    ۋ ۈ  ۈ  ۇٴ   ۆ چ :اروا بهمأ تيال للأفعال، انظري الخروج حتى من البلاد

 . چۅ  ۅ     ۉ  ۉې

 ،لمواجهةاولا ، الثورة لاو  ،ولا الهروب ،وجر لا تفكر في الخ ،جلساو  مكانا   لك ذيعني اذهب خح : ۈ
 ماذا تفعل؟   .ء من هذا الكلاميي شولا أ

م اقت لوا؛ لأنهم كانوا لاصفي بيوتكم يعني    چۉ  ۉې     ۋ  ۅ  ۅچ
 .المسلمين ليس مثل ،البيع في إلا صلاتهم
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 بل ين،المسلم تخذيلبيسمح في هذا الوقت يعني لا  چې  ېچ يقول لهم خيرث في الأ
 بشر المؤمنين. ،في علمائهملا تفقدهم الثقة  ،وكلمرهم بالتأ

 ،لتوكللناس بامر اأ: يجب عليك الآن نشره يالذ !وتناماذا سيحصل بسبب سك :ولا أحد يقول لأحد
  ن يختبر الله عز وجل بها حال العباد.هذه محف ،أمر الناس بالدعاء

 :وصايا ثلاث: المنهج إذن 
 .التوكلعبادة قلبية:  
 .الدعاء والصلاةعبادات بدنية:  
 .البشارة 

 
فين الخائلين ذلمخاس منهج ن هذا المنهج ليأ ،مر بوضوحلكي ينتهي الأ 137نرى في الأعراف آية 

 ."كفوا  بصر نافذوب ،اعلى علم وقفو "لاء القوم نما هؤ إ ،"س الفتوىيسيتَ "و كما يقولون أ الجبناء
 :في سياق قصة موسى وفرعون، بعد ما انتهت القصةا أيض  

ۅ  ۅ ۋ   ۋ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ چ 

ئۇ    ئو         ئو   ئە  ئە ۉ  ۉ       ې   ې  ې  ې  ى   ى  ئائا 

  .١٣٧الأعراف:ِِچئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

  .، دمرنا(كلمة ربك  )أورثنا، باركنا، تمت :لها للهفعال كلاحظ أن هذه الأمح 

القرآن  كلام من جعل  هذا ،ناءليس كلام الجب ذن هذاإهذا الشاهد.   چ ى  ئائا چهم ماذا فعلوا؟ 
 .ههو قائد

 ،شاعرهممجرد م ل علىلناس يحكمون في المسائستعجال، لأن الغضب يجعل الاوابتعاد عن الغضب الا 
 .قوا للصوابوف  يح  ند أبعح يَ ف

ن يحفظ سأل الله أأ– نوالناس يصرخو د في مكان فيه حريق فوج قدم من بعيد : لو أن رجلا  ثالم
ق الحري ويقوم بأعمال لإطفاء، ال قطع الكهرباءسفل ويقوم بأعمدفاع المدني موجود في الأوال ،-المسلمين

رباء من أجل لازم يضع يده على الكهوالدفاع المدني  !هنيستفزو  نالناس يصرخو  ،ئلكن بأسلوب هاد
هذا  ،تفاصيلمن خره آلى إ...دثانطفأت الكهرباء سيحدث ويحلو ما  هنلأ؛ هذا الحريق ئنطفين أ
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ماذا  ،نه ينقذ الناسأيقتحم على فيدخل و  !يئاش نيعملو  لاهؤلاء  نأ ويرى بعيد سامع الصراخ جاء من
، الموضوعما هو فاهم  لأنه؛ ستفيدوا منهولن يمنهم، يصبح هو و  يزيد عدد الضحايا واحد يحدث؟س

لما يقتحم ماذا  هنلأ ؛بالوباللا تى علينا إأما  حماسه وغضبه هذا !كيف يتصرف هنا  عنده خبرهليس 
ما  تمأنويقول هؤلاء العاملين  يثبطلما  !فأشغل هؤلاء العاملين عن عملهم ،يمنعهأن يأتي أحد يريد يصير؟ 

قتراح من عنده وهو يأتي با ولازم نفعل كذا رارة الموقف،في ح يقولهوما  ،ةما عندكم حميأنتم  ،عندكم دين
وزاد ! وقتنا ن ضيع! وما استفدنا منه إلا ألمن يريد انقاذهو ؟ الهلاك له النتيجة ما ،لا خبرة له ولا فهم

 .مرزاد عدد الضحايا لو دخل في الأالصراخ و 
 هممتهت نتأ قلببأي ف ،همما علي نهؤلاء يعرفو ؟ تقولينسماذا  ةعاقل كنت  كنت  في الموقف و   لو

ع فا دلا صلا  أ صحيح :يقولسحد هذا الموقف لأ لكن لو حكيت   ،؟!وهم أتوا مسرعين ليقوموا بعملهم
 .فقدان الثقة قدم لهامح  فالمسألة أصلا   !هتمامما عندهم ا المدني
 حتى ،يهمف لثقةاقدوهم فأ، مة عن علمائها الراسخينفصلوا الأاِ  أن :بثسنين يُ هذا مشروع و 

 !اد  أبزمات لا يسمع صوتهم لما تأتي الأ
  مصلحةشروع فيمي أ، من هذه المسألةء يفي كل ش ، نحن الآن نعانيهذه مسألة طويلة المدى

ينصر  يلذاريق هو الط ذاهوليس  ثره ليس له أأن يرى :المردود العكسي مباشرة ترى من البعض المسلمين
 ! يلذلتخيقوم با، المسلمين

، {ؤمنينوبشر الم} لىإ {ةتكم قبلجعلوا بيو ا}وامر الأهذه  منفي آية يونس  تستعجبينفلذلك  
 .رهمزمة بش   وهم في الأ !ء مهميلروح المعنوية شن اأ ينتستعجب

تي نبأ كسرى يأ زمة، في الأبحزافي الأ كما سنقرأ  ،الأزمةمة الخندق في أز غزوة  لىإولذلك لما تنظر 
أو تسلط  انء في مكنتشر دااا إذ، اقناأمانة في أعنيات المسلمين معنو  نأفهذا معناه  ،قيصر وما يكونو 

 .نثبط حال الباقين فلا فراعنةال نسل من حدعلى مكان أ
ة وهذه العاصم ،ةلفلانيصمة االعا بتحرير نو ؤ لا لما تبدالقدس إ نحررلن  إلى أننا واتاليوم نسمع دع

 ةمن الطغا روهاء حر يش لو أ !هاالتي لا اضطراب فيالمستقرة الهادئة  الفلانية من عواصم العالم الإسلامي
فوضى هي ن الإ :تبك  -وهو كاتب إسلامي– من الكتاب ان كاتب  أ درجة لىإ !رروا القدسلكي تح

لكي لا و ، تقراريه اسف كان  لأن مصالح الغرب والشرق ستحقق لويقول ؟ ! لماذا الفوضى هي الحلالحل
 !أصبح مقلوبا   يرالتفك حتى .هم نصبح في فوضىصالحنعمل لم
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بصر نافذ  وب ،والم وقفع على" من الراسخين في العلم فمن توق   نعلم أنن المقصود بهذا الكلام أ
 كما  اس  يسيتَ  ولا ان  يس جبول ،نيستعجلو ولا  نيغضبو ولا  نهم يتوقفو وعندهم دليلهم الذي يجعل ،"واكف  

 .ظنوني
 رجأزمة اليوم ف ،ؤمنينر المش  ب ،تعلقهم بربهم زد، مرهم بالتوكلؤ ا ،ن ممن يخذل المسلمينلا تك ولذلك 

نحن ، درناصنتنا في ج ننح ،بكذا وكذاهؤلاء حتى لو تسلطوا علينا  وليس يملك الرزق يالله الذ ،غدال
 .يطعمنا ويسقينا وجل   الله عز   ندعونسجد 
 ليس، الماء اءمن الساء مالم !فونايحد يكلمك عن موارد الماء، يخلا أ ،تصادقعن الا حد يكلمكلا أ

 .رضعند أهل الأ هذا من عند الله لا من نبتال ،ضأهل الأر يد ب
فيظ قة التحجد وحلالمس يمان ومن جعللكن ضعيف الإ ،يعالجها يعرفلمؤمن اهذه التخويفات 

 اد علم  لا يج تنالف في هو الذيء لا يخصه يوالكلام في ش سيالتسيومواطن العلم مواطن للسياسة و 
  ؟فعلن نب علينا أماذا يج لفتنةالما تأتي  نعرف نأنقصنا العبادات القلبية، ينقصنا ت . نحنالفتن يواجه به

1هحد من عبادن الله لا يعجل لعجلة أإأن لا تغضب، هو الحزم  ين عن النصر أحد يكلمك لا أ .
دة يدخل في العبا جعلت الإنسان لاتصال اليوم وسائل الا !؟أين هينت كلمهم عن العبادة أ ؟!هو

((ي  الْعِباَدَةُ فِى الْهَرْجِ كهَِجْرةٍَ إلَِ )) ،في الفتنالمطلوبة 
2 ذف كل أن تحلى الله إمن التقرب ف ،

 .لى العالمبها إ الوسائل التي تتصل
 

  :الثانية السمة

 .ي في الفتيا ودفعها إلى أهلهاالتأن  

يسيرة،  ي مسائلففتيا وتدافعوا اللأنهم على علمٍ وقفوا،  ؛إن الصحابة رضي الله عنهم تدافعوا الفتُيا

ي فلإسراع ا، وافكيف إذا جاءت المسائل الكبيرة العظيمة؟ فهل يكون من منهجهم الإسراع في الفتي

 الكلام؟ 

 ؟يعني كانوا متأنين في المسائل اليسيرة فكيف بالمسائل العظيمة
 

 . الجواب: ليس هذا من شأنهم؛ لأنهم على علمِ وقفوا وببصرٍ نافذ كفُّوا

                                                           
الصفحة أو . المصدر : مجمع الزوائد .المحدث : الهيثمي .معمر بن برقان الراوي :. ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه". إن الله لا يعجل لعجلة أحد"١ِ

ِ.خلاصة حكم المحدث : إسناده منقطع وإسناده ثقات .10/238الرقم: 

2  ، رَ ج   (.7588"صحيح مسلم" كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب فَض ل  ال ع بَادَة  فِ  اله 
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هِ عَلىَ ذِهِ سَبِيلِيقلُْ هَـ نبيَّه: } افيها آمر   -جل وعلا  -البصرُ مراد به البصيرةُ التي قال   أدَْعُو إلَِى اللّـَ

 [. 108]سورة يوسف: {كِينَ مَا أنَاَ مِنَ الْمُشْرِ ـهِ وَ وَسُبْحَانَ اللَّ  اتَّبعَنَيِ ةٍ أنَاَ وَمَنِ بصَِيرَ 

 والبصيرةُ للقلب كالبصر للعين، ويعُاوَض بينهما في الاستعمال. 

ف من الخلازفي ورضي الله عنه  في زمن قتل عثمان عن الفتيا وافحين كف   " وببصر نافذ كفوا" قال:

افذ كفُّوا.. لَ ما حصل؛ إنهم ببصرٍ ني الفتن لما حَصَ ، وحين كفُّوا ف-مارضي الله عنه-بين علي ومعاوية 

جل -اسُ ربَّهم قَى النيلَْ  ، وإنما هو طلبٌ للسلامة حيناأو هرب   اهناك نفاذ حين كَفوا، وليس الكفُّ عجز  

 . -وعلا 

م  عنه أرضي الله واب عليمن كان على ص :نتهائهاابعد  اعن الفتنة خصوص   نسألو لما يح يعني كانوا 
هم لما  ف ،لسنتناها أم منسل  نفل يدينام الله منها أن هذه دماء سل  إ :دوندفكانوا ير  رضي الله عنه؟ يةمعاو 
 ! او عجز  أ وا عن بصر نافذ وليس هربا  وا كف  كف  

وكان من  ،بالولاية وعملا   احق الناس علم  فإنه كان من أ ،رضي الله عنه ابن عمرم رههشأوكان من 
على  احفاظ   ؛اومع ذلك لم يكن يحرك في هذا الشأن ساكن  رشي له مكانته، قح  ،برز الصحابة في المنزلةأ

هل المدينة أ لما أراد فإنه، الجماعة حرصه على من نا تستعجبو واقرؤوا في سيرته م، المسلمين ةجماع
يزيد  اوكان معروف   ،رضي الله عنهمعاوية  الذي ولي الخلافة بعد وفاة– بن معاويةنقلاب على يزيد الا

بعد أن  –هم ناصحو مع أهل بيته  جتمعان ينقلبوا على يزيد، ف، فأراد جماعة من أهل المدينة أ-وشأنه
ني إو  ،صلى الله عليه وسلمنا الرجل على بيعة الله ورسوله إنا بايع :وقال لهم -لواناصح الناس ولم يقب

 يُقَالُ  بِهِ  يُعْرفَُ  الْقِياَمَةِ  يوَْمَ  لِوَاء   غَادِرٍ  لِكُل ِ )): يقولصلى الله عليه وسلم النبي سمعت 

1((فُلانٍَ  غَدْرةَُ  هَذِهِ  على  اظ  او ينقلبوا على يزيد حفنع أهل بيته من أن يخرجوا أنه مَ ، المعنى أ
 جماعة المسلمين.
 .ولا هربا   اليس عجز  و  ،لمعلا عن بصر نافذ وعن قوم لما تركوا مثل هذا ما تركوه إن الفالمقصود أ

 ، نفعللا وفعل أن ،رجنخ لا أو نخرج :سأليَ  ،في الدماء لأن هذه فتيا ؛الفتيا خطرسيتكلم الآن عن 
 .فتيمر ولا يح يتوقف في هذا الأ

هِ الْكَذِبَ رُ امٌ لِ تفَْتَ ذاَ حَرَ الْكَذِبَ هَـذَا حَلَالٌ وَهَـوَلَا تقَوُلوُا لِمَا تصَِفُ ألَْسِنَتكُُمُ  : }وقال الله تعالى   وا عَلىَ اللّـَ

هِ الْكَذِبَ لَا يفُْلِحُونَ إنَِّ الَّذِينَ يَفْترَُ   . [١١6]النحل:ِ {ونَ عَلَى اللّـَ

                                                           
 رواه البخاري ومسلم واللفظ له. 1
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جل وعلا  حكم الله وافقةلمرء لا يجزم بمن شدة خطر القول بأن هذا حلال وهذا حرام؛ لأن اهذه الآية تبي  

 في المسائل الاختلافية، أو في المسائل المجتهد فيها. 

ما اتضح لل، إلا ا حلاوقد كان منهج السلف في هذه المسائل هو الورع والاحتياط للدين، فلا يقولون: هذ

 ذا حرام، إلا إذا اتضح دليله.دلة الشرع، ولا يقولون: هدليله من أ

هُ أذَِنَ لكَُمْ  تعالى: }وقال  هِ تفَْترَُ أمَْ  قلُْ آللّـَ هِ الْكَذِبَ يوَْمَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يفَْترَُ  (5٩)ونَ عَلَى اللّـَ ونَ عَلَى اللّـَ

هَ لَ  ِ[.59ِ،60ِ]يونس:ِ {ونَ هُمْ لَا يشَْكُرُ نَّ أكَْثرََ كِ ذُو فضَْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلـَالْقِياَمَةِ إنَِّ اللّـَ

 يوم القيامة.ن عقوبة ستنزل عليهم إلا أ ما ظنهم

، أل من الأحكامسيما يُ زُ فعن التجو   ابليغ   اقال العلماء في تفسير هذه الآية: كفى بهذه الآية زاجرة زجر  

جائز  هذا غيروائز، جفي شيءٍ: هذا  دول أحتياط في الأحكام، وأن لا يقوكفى بها باعثة على وجوب الاح

 إلا بعد إتقان وإيقان. 

 .انقيإتقان وإلا بعد لا يتكلم إ ،يتداوله الناس يسر الذالمسألة ليست بالي

ا أنَزَلَ قلُْ أرََ : }وقوله تعالى  ،وليصمت، وإلا فهو مفترٍ على الله سبحانه وتعالىومن لم يوقن فليتق  أيَْتمُ مَّ

ن رِ   هُ لكَُم مِ  نْهُ حَرَ اللّـَ ا وَحَلَالا  زْقٍ فجََعلَْتمُ مِ  هُ أذَِنَ لكَُمْ ام  هِ تفَْترَُ أمَْ عَ  قلُْ آللّـَ وقوله من ، [59]يونس:ِ {ونَ لَى اللّـَ

  الدخول في الفتيا في كل ما يسَأل عنه الناس. وهذا يوجب الخوف من  ،شديد الوعيد

كل ما فيه و  ه دماءان في، كل ما كشدلة أعظم وأبالدماء تكون المسأسألة تتصل م عن الناس لما يسأل 
 .شدأعظم و أكون فيه المسألة ت حكم للمسلمين

 ( 1)((كان إِثمُْهُ على مَنْ أفْتاَهُ  من أفُْتيَِ بغير علمٍ )) صلى الله عليه وسلم وقال النبي

 حدثه فيذنب يبوينبغي على المرء أن يربأ بنفسه أن يعرض دينه للخطر، وأن يعرض حسناته للذهاب 

 الأمة. 

 نان مسألتاذه .لهالى أهالتأني في الفتيا ودفعها ا :ستعجالالثانية بعد الغضب والا ذن السمةإ
 أن تفعل وأنب يج هنأ سألةولما تأتي الم ،لا تجعل مشاعرك التي تحكمك ، تستعجللا ،امببعضه تانمرتبط

ذا لا همثل  !ةمالأ ومثل هذه الكلمات هذه فتيا على مستوىن واجب والجهاد فرض عين الجهاد الآ
 .يقانإتقان و يدفع الناس إنما لابد من إ ييكون الحماس هو الذمثل هذا لا  ،تعجل فيهيح 

  :الثالثة السمة

 .الرفق والأناة والحلم

                                                           
(1  .  53" رقم  " ابن ماجه ، وقريب منه في سنن من حديث أبي هريرة 3657باب التوقي في الفحت يا( رقم  -" في )كتاب العلم  " أبو داود رواه (
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 والأناةُ ك الرفقُ ، ومن ذلجل وعلا ويرضاهالأخذُ بما يحُِبُّ الله رضوان الله عليهم إن من سمات الصحابة 

 والحلمُ. 

 مما يحب اللهو  ،رضاه ويالله بما يحب والصحابة يأخذون ،لصحابةأنت الآن تريد أن تسير على نهج ا
 فق والأناة والحلم.الر  :ويرضاه

 .( 1)((إنِ الله يحُِب الرفْقَ في الأمر كلهِ ))فيما جاء في الصحيحين:  صلى الله عليه وسلم قال النبي

إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشُركوا به شيئا، وأن تعَْتصَمُوا )) :عليه الصلاة والسلاموقال 

 .( 2)((ناصِحوا من ولاهُ اللهُ أمرَكُمْ ولا تفرقوا، وأن تُ  ابحبلِ جميع  

فْقَ لا يكونُ في شيءٍ إلاَّ زانهَُ، ولا ينُزْعُ من شيءٍ إلا شانَهُ )) :صلى الله عليه وسلم قال نبينا  ( 3)((إنَّ الر ِ

فْقَ يحُْرَمِ الخير)): صلوات الله وسلامه عليهوقال   .( 4)((من يحُْرَمِ الر ِ

ِ عبد القيسِ:   عليه وسلمصلى الله وكما قال رسول ُ  يحُِبُّهُمَا خَصْلتَيَْنِ  فيِكَ  إنَِّ ))لأشَج   .(5)وَالأنَاَةُ(( الْحِلْمُ  اللَّّ

لا نستعجل و  فتنة لاتي اليعني لما تأ، يمانهذا كله يدل على أن الحلم والأناة من مسالك أهل الإ
 ،هلهالى أإذه هندفع  ،تحريموالتحليل والفي التجويز  ايض  ولا نكون ممن يتعجل أ ،ركنا مشاعرنغضب وتح

ونحفظ من م، ة والحلنالأن عندهم ضغوط نعاملهم بالرفق واويكو  ونعامل الناس الذين يتعرضون للفتنة
 .إلى بر الأمان ايض  أ يصالهم هم النصوص ما يساعدنا على إ

 نه بهار التي شحبالمشاعقلبه مشحون  أحدويأتيك  ،حدلأ اون مرشد  ن تكليت أإن ابتيعني  
، سلمينلما ذلاننا بخصور وجماعة ت المشهد بصورة عظيمة لنا صورجماعة ت !نايتقاذف علامالإ، الإعلام
 ، لما يأتيكديانةيه فمن  اخصوص   !لهعقيطيش  أن الإنسان في نهاية الأمر نا في مشاعرنا بحيثنو يتقاذف

لى إضافة لإبا ،ن فيهو ونمفت نحن ينفس الأمر الذ شهاهذا جزء من الفتنة التي نعي اعلم أن ،مثل هذا
 نيجب أو اصرنا تن نب ألطريق يجاتجه معنا في هذا اأن  عليك بمشاعرهم نو كأنهم يلح  و روا الذين تأث  الناس 

ع مليون موتج ،اضاعتر خطاب  كتبتالسياسات الجديدة وفي  ،دند   ويح  تكون ممن يرفض هذه الحال
 .آخرهلى إ نا ...نا قف بجانبخرج معا ،اعتراض

                                                           
(1  .  رضي الله عنها -باب الرفق في الأمر( من حديث عائشة  -" صحيحه في )كتاب الأدب  " في " البخاري أخرجه (
(2  .  . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (990/  2" في )كتاب السلام ) " الموطأ " مالك في ، و (78/  14" ) " مسنده " في " أحمد أخرجه (
(3  .  -رضي الله عنها  -من حديث عائشة  6602باب فضل الرفق( برقم  -" في )كتاب البر والصلة  " صحيحه " في " مسلم أخرجه (
(4  .  من حديث جرير رضي عنه 6598باب فضل الرفق( برقم  -لبر والصلة " في )كتاب ا " صحيحه " في " مسلم رواه (
(5  .  117( برقم  . . باب الإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين -" في )كتاب الإيمان  " صحيحه " في " مسلم أخرجه (
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مر ن الأأشعرهم ت بل همتوافق أن لا هؤلاء،غضب لكي تمتص  ةن الحلم والأناكل هذا يحتاج نوع مف
كن يلم  هذاو  ،سلفمنهج ال علىراجعة لى مإلى فهم و إيحتاج منك  روأن الأم ،ليس بهذه الطريقة

 .ناةلم والأ الحوتستعمل مع المفتونين ،ناةالحلم والأمع نفس الفتنة  نت تستعملفأ ،منهجهم
د نون أح، فيكو احولك منه لا يسلم الناس الذينلمت من الفتنة لكن سَ أنت تكون  حيانا  أ 

 اهم رد  در تن نت عليك أأ ،ن مع الفتنةو الآن ثائر هم ن ممن يستفز الناس، يعني تك ولا .ساليب الضغطأ
 نسير يذق الن الطريلغضب ماالدعوة وزيادة  ومنسبب لهم زيادة الغضب من المنهج يح  ارد   ليس ،جميلا  

 فوق فتنتهم. ن نفتن الناسلكن لا نريد أ ،نسترضيهم أن لا نريد عليه. نحن
عنى بم .فس المفتونينعالج ننونحن  ناةبالحلم والأ وعلينا ،ونحن نعالج نفس الفتنةة نابالحلم والأفعلينا 
وص ا في لسلف خصهج ان الفتة نبذل جهودنا أن لا نتعرض للفتنة، ونسير الناس على منأننا في زم

ن أا يجب علينا نك: ماذسألو بوضوح ويالعبادات القلبية، بالتلميح دون التصريح، أصر وا إلا أن يفهموا 
ذا، فأنت كو م كذا لهصل يحون ممسل نفعل الآن ولماذا أنتم ساكتون وأنتم تحبون الله والإيمان وهؤلاء

ن هذا هو أ ل علىتد التي من كتاب الله عليك في معالجة هؤلاء بالحكمة، والحلم، وإظهار النصوص
 بهذه الطريقة.الطريق السوي، في الأعراف وفي يونس ... 

لصف افقدت  إذا كوعلى كل حال، من الحلم والأناة معالجة هذه الشؤون قبل أن تكون، ولذل
لا  هم بحيثنفوس تكون هذه القواعد والتعاملات أصول موجودة فيالذي معك فعليك بتربية جيل 

 وقت الفتن. يتعدونها

 الرابعة  السمة

 .اجتماع الكلمة عند الفتن 

أمرونَ أنهم ي لفتنُ من سمة السلف لمن درس منهجهم في القرن الأول حين كَثرَُ الخلافُ، وكَثرَُتِ ا

 بالاجتماع، وينهَوْنَ عن الافتراق. 

 رَ أهلُ العلم أن الاجتماع نوعان: وقد قرََّ 

 ( الاجتماع في الدين. 1)

 ( والاجتماع على ولي الأمر. 2)

 والافتراق نوعان: 

 ( افتراق في الدين. 1)

 ( وافتراق في الجماعة. 2)
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هِ عَلَيْكُمْ إذِْ كُنتمُْ أعَْدَاء  وَاذْكُرُ  قوُاهِ جَمِيع ا وَلَا تفَرََّ وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ اللّـَ}قال: جل وعلا  والله وا نعِْمَتَ اللّـَ

نَ اشَفاَ حُفْرَ  تهِِ إخِْوَان ا وَكُنتمُْ عَلَىفأَلََّفَ بيَْنَ قلُوُبكُِمْ فأَصَْبحَْتمُ بنِعِْمَ  هُ لكَُمْ  نْهَافأَنَقذََكُم مِ   لنَّارِ ةٍ مِ  كَذَلِكَ يبَُيِ نُ اللّـَ

  [.١0٣]آلِعمران:ِ{ مْ تهَْتدَُونَ آياَتهِِ لعَلََّكُ 

 هذه الأمة إلى ثلاثٍ سَتفترِقُ ))على الاجتماع والجماعة بقوله:  حضَّ  صلى الله عليه وسلم والنبيُّ 

 .( 1)((وسبعين فرقةَ  كلهُا في النار إلا واحدة، قالوا: مَنْ هي يا رسول الله؟ قال: هي الجَمَاعةُ 

ن ماللهُ الأمرَ  هولا   ى مَنْ قال أهلُ العلم: معنى الجماعة هنا ما يشمل الاجتماعَ في الدين، والاجتماعَ عل

 المسلمين. 

 .لى اللهإفعل منسوب ال ،الله (هولا  )من  :ونحن نعيد ونكرر

 ( 2)((الجماعةُ رحمة، والفرُْقةَ عذاب)) :صلى الله عليه وسلم وقال

 وهذا ظاهر بيَ نِ في أن منهج الأئمة الحرصُ على الجماعة. 

لقول، اشر هذا إلى ن ما حَصَلَ من التسارعحتى أنه لما ظهر القولُ بخلقِ القرآن، وحَصَلَ من الناس 

له:  -لجماعة لسنة وااهل وهو إمامُ أ -ودعا إليه ولي الأمرِ في ذلك الزمانِ، قال أحدُ طلاب الإمام أحمدَ 

مرِ، أو ما هو علََ ولاة الأى ما فَ ير إليغير الله به ما فعَلََ..؟ كأنه يش ألا ترََى ما الناسُ فيه؟ ألا تقولُ قولا  

 هورٌ. مش

كمْ اكُمْ والدماءَ، إيايَّ إ " ، وينفضُ يدََيْهِ شديدا، ويقول:ينهى عن ذلك -رحمه الله  -فجعل الإمامُ أحمدُ 

 ". والدماءَ 

 أصول فيأمر  ،ات اللهنفي صفة من صف، لق القرآنبخَ قول  :في الدين ، مسألةوهذا من شديد فقهه
اس هؤلاء  أن حماعة إلاس لمنهج أهل السنة والجممتحم ،لشيخهتي هذا الطالب المتحمس ويأ، العقيدة

 لاءفهؤ  قابل بذلكذا لم يإ، تقيماعدتهم على الطريق المسترتيب الأفكار ومسو  والأناةإذا لم يقابل بالحلم 
الأمر ن أ مع !اء"الدمو إياكم  ،"إياكم والدماء :قال ؟حمدأمام كان موقف الأ  ذاما .الناس نيفتنو س
 .ونثار يح  ن ث  وم ةفرقالحدث تلو قالها س لكنه يعلم أن هذه الكلمة ،قولهاي كلمةكان فيه إلا   ما

ر من يعني ليس أم ،بالعقيدةمر يتصل ، وهذا ألإنسان أن يكون شديد الملاحظة لهعلى ا هوهذا فق
لا أ؟ بنوك الربوييةبال نتراهم يسمحو  نت يا شيخ ألاأ :يعني يأتي أحد يقول ات لنقول تنازل عنه.العملي

                                                           
(1 .  . من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه مط دار السلا 650باب شرح السنة(  -" في )كتاب السنة  " سننه " في " أبو داود أخرجه (
 .  . من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه ط دار السلام 574باب افتراق الأمم(  -" في )كتاب الفتن  " سننه " في " ابن ماجه و
(2  .  -عنهما رضي الله  -( من حديث النعمان بن بشير 390/  30" ) " مسنده " في " أحمد قطعة من حديث أخرجه (
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ياكم والدماء م يفعلون هذ الأمر لكن "إنعم نراه !ستفز  يَ  ؟لبلاد المسلمين بدخول الخمر نسمحو ي همترا
 !تتكلمون عنه يأعظم من المنكر الذتي بخراب عظيم يأصلحه ستح س يالذ ،إياكم والدماء"

 فهذا .علمفي ال سخونالرا :لا من يعرف الشريعة ويعرف منهج السلفهذا الفقه لا يتكلم عنه إو 
على  مة تأتيكن الحكل ،بذ  وفي هذا عح  ،في هذا سجنأنه مع  ،حمدالفرق بين الشاب وبين الإمام أ

   هؤلاء الذين يعرفون ما هو الحق. لسنةأ

 ى منه من سفْكِ يخُْشَ  وع مالأنه يعلم أن شدة الافتراق تسَُب ِبُ في النهاية الافتراقَ في الأبدان، ثم وق

  الدماء، أو منازعة في الأمر.

ن تجارب إ .انيمالإ لناسان نبث في قلوب أ :ها هوكرات التي يتكلمون عنها حل  وكل هذه المن
د يهم أحلعمهما وضعنا ف ذلك، فيوبذلنا جهودنا  ميمانهم وتقواهإرضية الناس و إذا لم نغير أ :حولنا تقول

 إلىسفل تي من أيأء نابال عليه! ةبل هم سيقلبون الكف ،همعلين يقلب الكفة معه إيمان لا يستطيع أ
 .على الله لك الناس في الأ، لو تغير الناس في الأسفل يغيّر أعلى
م على ن نعز لأ الجهد بذل ،بذل الجهد لإصلاح القلوب :الدعاةو فيظ التح رسامدو  جداالمس فدور 

  .ن نعرف دورنايجب أ، وا ويسيروا في منهج السلفن يخط  الناس أ
 ، لكن تصورية تسير في الطريق الصحيحم  بناء أ تساعد على نسان لدورهد أن معرفة الإفالمقصو 

لا تسأل عن خراب ف ،يرعاهم نأب لا يعرف دوره ، وأءتهتم بالنش نلا تعرف دورها أ مأ فيها أسرة
ما  ،نالقرآ اس العلم يجتمعون من أجل أن يحفظو تعليم النامسجد ل نفس الكلام على الأم ة، العائلة!

لا تسيس المشاريع ، ةسيس مراكز الدعو لا تح  ،س المنابري  سَ لا تح ف هذا دورك ؟رآندوري هنا غير تعليم الق
، وهذا نما هذه هي الحياةإ لا، !؟الدين عن الحياةهل هذا فصل  ولا تستخدم في السياسة. ،ابد  أالدعوية 
1"قةياكم والفر "إ :صلى الله عليه وسلم يقول والنبي، لدين، لازم نفهم هذا الأمرات اتتطرد لمش . 

 

قوا أهل ال  أن  ما بينهَُ الكتابُ وكذلك السنةُ  اويتحتمُ على الأمة الإسلامية أن تعَِيَ تمام   اختلفوا، وكتاب تفر 

 ، لا لنقصِ العلم عندهم، بل من البغي والتأويل. اوضرب بعضُهم بعض  

صل بسبب ق يحلتفر ا ،لملعا، والتفرق ليس لنقص ن عن التفرقو ن بالجماعة ومنهي  و مور نحن مأ اذ  إ 
  .البغي والتأويل

 
                                                           

ِ( وصححه الألباني في صحيح الترمذي.2165رواه الترمذي )١ِ



  لاالفتن وتقلب الأحو الة سمات المؤمنين في شرح رس 

 

21  

 

 

أجََلٍ  إلَِى بِ كَ ةٌ سَبَقَتْ مِن رَّ وَلَوْلَا كَلِمَ   الْعِلْمُ بغَْي ا بَيْنهَُمْ قوُا إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ وَمَا تفَرََّ : }قال الله جل وعلا

ى لَّقضُِيَ بَيْنهَُمْ وَإنَِّ الَّذِينَ أوُرِ  سَمًّ نْهُ مُرِ ثوُا الْكِتاَبَ مِن بعَْدِهِمْ لَفِي شَكٍ  مُّ ِ[.١4ِ]الشورى:ِ {يبٍ  مِ 

، تصر لرأيهاه وانكب هو ر ذا ، يعني لا يبغي الإنسان على أحد إلا إنتصار للرأيالاساسه والبغي أ
ن و المسلم  يصبحث ،لرأيهو ء له ويحمل الناس على الولا ،عل الولاء والبراء عليهله ويجيغضب  يعتمد رأيا  

هذا  نو فيتحزب !و ضديي أنت معأيجمع الناس و رأيه يعتمد الحصول، وهذا متكرر في  ،وأحزابا  ا ق  رَ ف  
 .نفكار فلالأنهم يوافقون على أفلان لأن أفكارهم مع فلان وهذا حزب فلان حزب 

 

الأمة من  في هذه بغضاءُ لماء في كتب العقائد: إن أعظم ما حصل به الافتراقُ والفتنُ والولذلك قال الع 

 شيئين: البغي، والتأويل. 

 .همءا يساند آرابم تأويل النصوص :التأويل
 

ح وقعتِ رعي صحيشستند فإذا حَصَلَ البغيُ: بأن زاد الناسُ على ما أذن به، أو حَصَلَ التأويل بغير م

  .ياذُ بالله تعالىلفتنة. والعا

ذا ه ،عما رأينا ربي قال: انفوز اللح سألوا الشيخ صا، لما لربيع العربيباسلامي نقلابات العالم الإاسم وا 
 !كفارربيع لل

ين فيها في متمكن نوااك  ماشياء تمكنهم من أل ؛ه ربيع اليهودأن حقيقةحداث سيرى تابع الأ يوالذ
صل في بلاد وهذا ح !ن قبلملهم  لم يكن ادور   نيلعبو و  فرقة إلاما أن تحصل الفتنة وال ،يالزمن الماض

 كله  هذا، يما سبقيه ففموجودين  ونوالم يك اجود  ن و و ن موجودالآ هم، دوثائق والشواهالمسلمين بال
 !يغتنم ذلك العدوفنفترق و بتلى نخالف السنة فنح نا نيجعلك تفهم أ

 :الخامسة السمة

 .السمع والطاعة لولاة الأمر

ِ الأمر المسلم، لأ مما طاعة أمر سمع والن الدل تْ عليه النصوصُ وتظاهرتْ لزومُ السمع والطاعة لولي 

 أهلَ الجاهلية. صلى الله عليه وسلم  عظيمٌ، خَالَفَ به رسولُ الله

مسائل الجاهلية وصفاتهم من معناه أن  ؟ل الجاهليةصلى الله عليه وسلم أه معنى خالف به النبيما  
 مقتنعون ،عدم الرضا بالقيادةكان ديدنهم   ،مرألا يقبلون بولي  ،بقائدلا يقبلون  ،قبلون بأميرنهم لا يأ

غزو و  ،ابعض   وقتل بعضهم، فتراق المعروفب لهم الافهذا سب   ،تالقيادا ن يقبلو ولا ،رائهمآبأنفسهم و 
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نسان من الكلام جل الإمور يخوعلى أ ةعلى ناق ة سنينأربعتبقى  بينهمالحروب  وكانت، ابعضهم بعض  
 .هل الجاهليةن بمخالفة أو ونحن ممدوح ،هل الجاهليةأ هذا حالبد أن تعرف أن  لا !عنها

ن عنى أوالم، يمانلإوية اقذا كانت تقبله إ، و النفس إذا كانت ضعيفة الإيمان تأباه السمع والطاعة
 سلمالله عليه و  صلى نبيال مر، إنما يمتثل أالمؤمن لا ينظر إلى شخص من يسمع ويطيع ولا يفكر في حاله

 بالسمع والطاعة.
 للسمع والطاعة: ناهناك مورد

، لي ه مصلحةفيء يشمرني بألأنه طيع أع و أسم ،ريدويوافق ما أ مر على هوايلي الأو  كونن يأ -1
 .هنا هوىالطاعة كون تف

لا و  ،هحال فتش فيأ ، فلاطاعة للهطيع أفكر في أني أنما إ، ر عليفكر في شخص من تأم  ألا  نأ -2
  ه.طعن فيلأ نيز  و يستفرته أيكشف عو  أو هر  أن يأتي أحد فيهتك س   ابد  أقبل ، ولا أتش في ما يفعلهأف

1"مامه"أول نفاق المرء طعنه على أ :رضي الله عنه بو الدرداءأ قال ن جهة أن أهل هذا نفاق مف ،
نت لا تطيعه أ، قبول الطاعة م عدمجاهليتهمن صفات  ةهل الجاهلي، وأانهم الطاعةيمالإيمان من لوازم إ

 صلى الله عليه وسلم.طاعة لله ولرسوله  نماإلشخصه ولا لفعله 
ذا تركت وإ، من الخروج عليه عتمحن  و  ،بالمعصية ن تقوممن أ عتن  مر بمعصية مح أنه إذا أ ومعلوم
ن نأتمر قه أوليس من حمعصية هذه  ،ر النساء بأن لا يحتجبننفترض أنه أم ،ل على تركهاي  ح  المعصية فتَ 

لكن ليس ، ظلاحَ لا نح  نناأ نحتجب بحيث ،ن نخرج ليلا  بأ، نحتال لا نخرجن تال بأماذا نفعل؟ نح، بأمره
، لكي لا تقع في المعصيةتال تحذا كانت تعارض مصالحك وإ يعني اترك المعصية ،عليه ن نخرجمن حقنا أ

 عصية.ير الناس بسبب أمره بالمن تثلكن ممنوع أن تخرج عليه وممنوع أ
على الخروج  ،قولا  ه رج عليتخولا  لا تخرج عليه فعلا  و  ،لا تفعل المعصية، حمد واضحأم مالإموقف او  
 :يفعلو  قولي الأمرولي 

 مظنون أنهي ،انهبو يكتو اس دافعها النتالكلمات التي يهذه و  ،ثارات التي تسمعهاهذه الإ: فالقولي 
 .نهم ويخالفون ولي أمرهموهم في الحقيقة يخذلو  !المسلمين نبذلك ينصرو 
يساوي وهو هذا نوع من أنواع العصيان،  عصيان مدني، الخروج السلمي الخروج السلمي؟ ما معنى

 ؟!بدانممنوع فكيف بالخروج بالأ ذا كان الخروج باللسانإف ،عدم الطاعة بلزوم كل شخص عملهو  ياجاله

                                                           
 (.8959 شعب الإيمان )البيهقي فيِأخرجه١ِ
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الحجارة  !الفوضى تكفي ففي النهاية ،ملو لم تحأ ابدنك، حملت سلاح  أن تخرج بيعني الخروج بالأبدان 
  ؟!الا تعتبر سلاح  أ ونها في الخروج السلميقالتي يتراش

 
 ، قال:ة وهي السمع والطاعة لولاة الأمرالسمة الخامس لىإنعود 

ِ الأمر المسلم، لأ طاعة أمر سمع والن المما دل تْ عليه النصوصُ وتظاهرتْ لزومُ السمع والطاعة لولي 

 اهلية. أهلَ الج صلى الله عليه وسلم لَفَ به رسولُ اللهعظيمٌ، خَا

في أوائل المسائل  "مسائل الجاهلية" يف -حمه اللهر-وقد ذكره إمام الدعوة الشيخُ محمدُ بنُ عبدِ الوهاب 

 مع التوحيد. 

 لوننهم لا يقبأو  ،لشركا :اتهمن من مسائل الجاهلية وصفأذكر الشيخ  وائل المسائل الجاهليةأيعني في 
 .الجماعة

 .. لجاهليةأهلَ ا لى الله عليه وسلمص وذكر التوحيد، والنهي عن الشرك فيما خالف به رسولُ الله

 وذكرَ الاجتماعَ، وعدمَ الافتراقِ.. 

 وذكر الطاعةَ. 

ا كان عليه أهلُ ا ه وسلمصلى الله علي وهذا أصل عظيم، نَقلََ به النبي  ، ولهذا قال: لجاهليةِ الأمةَ عمَّ

ِ(١ِ) ((لا ترَْجِعوُا بعدِي كُفَّارا يضَْرِبُ بعضُكم رِقابَ بعَْض))

لى إالعود  صود بهمق هنصغر لكاهلية وإن كان معناه الكفر الألج اإلىهنا بمعنى عودة  "اكفار  "
نحكم  نحن لا لخوارجيعني حتى ا، الكفر هنسان حكموليس كل صفة في الجاهلية تجعل الإ، الجاهلية
 .ار  كفا  نو يعتبر  مع ذلك لام قد ارتكبوا معصية عظيمة في حق المسلم لكن نرى أنه بل ،بكفرهم

 ات. ن أعظم الواجب، بل ماشرع   وإذا كانت النهاية في أمرٍ ما هو هذا فإن  سد  الذرائعِ المُوصِلةَِ له واجبٌ 

ِ الأمر في الوفاء بالعهد والميثاق فإذا أخذَ وينبغي على الأمة ال ثاق بالعهد والمي  الأمروليُّ  تسليمُ لولي 

 بينه وبين غير المؤمنين من الكفار، أو المشركين؛ فإنه يتحتمُ إمضاؤها؛ 

 علينا؟ بذا يجما ة،دعلى معاهاتفق مع مشركين أو كفار  ، ولو أنهولي الأمرة علينا طاع يعني
 .هاؤ مضاإ

الْعَهْدَ  وَأوَْفوُا باِلْعَهْدِ إنَِّ  باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يبَْلغَُ أشَُدَّهُ  بوُا مَالَ الْيتَيِمِ إلِاَّ وَلَا تقَْرَ جل وعلا قال: } لأن الله

ِ.ِ[٣4]الإسراء:ِِ{كَانَ مَسْئوُلا  

                                                           
(1 يَاهَا  -تعالى  -باب قول الله  -، وفي )كتاب الديات  باب الإنصات للعلماء( -" في )كتاب العلم  " صحيحه " في " البخاري أخرجه ( : وَمَن  أَح 

 .  -من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما  -. ط دار السلام  (237/  21،  286/  1انظر فتح الباري )وفي أماكن أخرى 
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 :كثرالأمر أ ولكي يظهر

هِ وَالَّ إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَهَاجَرُ } :جل وعلاوقال  ذِينَ آوَوا وا وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللّـَ

نصََرُ  ن شَيْءٍ حَتَّىوَالَّذِينَ آمَنوُا وَلمَْ يهَُاجِرُ  بعَْضُهُمْ أوَْلِياَءُ بعَْضٍ  ئكَِ أوُلـَوا وَّ ن وَلَايتَِهِم مِ   وا مَا لكَُم مِ 

يثاَقٌ قَوْمٍ بَ  إِلاَّ عَلَى يْكُمُ النَّصْرُ وكُمْ فيِ الدِ ينِ فعَلََ وَإنِِ اسْتنَصَرُ وا يهَُاجِرُ  هُ وَ  يْنكَُمْ وَبيَْنهَُم مِ  بِمَا تعَْمَلوُنَ اللّـَ

ِ[.٧2ِنفال:]الأِ{ بصَِيرٌ 

ڳ   ڳ  ڳڳ    گ  گ  گ  گ ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک چ قال الله عز وجل 

ں   ڻ  ڻ   چ  تثناءسى الاأتو  ،همن تنصرو أكم عليِچڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

 .٧2الأنفال:ِِ چ ِڻ  ڻ  ۀ

 كله.  وهذا الاستثناء لا يخالف الولاءَ والبراءَ؛ لأن القرآن حق  

 قال ابن كثير رحمه لله تعالى في تفسير هذه الآية:  

ٍ علالٍ ديفي قت -إن استنصروكم وهم قوم- "إن استنصركم هؤلاء الأعرابُ الذين لم يهاجروا ٍ ني  ى عدو 

 الدين في إخوانكم لأنهم نصرُهم، عليكم واجب فإنه ،لهم فانصروهم

 .أن تنصروهمصل المطلوب منكم الأ

متكم، ذ فلا تخفِروا -لى مدَّةٍ إأي: مهادنة  -وكم على قومٍ من الكفار بينكم وبينهم ميثاق إلا أن يستنصر

 ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم ". 

 لمدينةن في اوم لم يكالهج اذ  ، إةلم يكونوا في المدين يعني ن لكنهم لم يهاجرواو هؤلاء مسلم يعني أولا  
ين لمين الذالمس ستنصروااهم فى على هؤلاء المسلمين كفار يحاربو أت ،عراب جالسين في مكانهما في الأنمإ

و أ هما الصائل عليكان هذ  ذاإ ، إلالكافر، إلا فيه استثناءا ال عليهمذا صفي البلاد عليكم إن تنصروهم إ
لى  يمان علإم على اهم معك ا المؤمنين الذينن تنصرو أبينكم وبينه عهد فلا يحق لكم لهم هذا المحارب 

 .فهذا لا يخالف الولاء والبراء ،افر بينكم وبينه عهدك

 ". -مارضي الله عنه-عن ابن عباسٍ وهذا مروي  " قال ابن كثير: 

 الحُدَيْبيِةِ.  في صلح صلى الله عليه وسلم وهذا ما فعَلَهَُ النبيُّ 

يهم، ومن رجعهُ إلمن مكةَ من المسلمين فإنه يُ  يه وسلمصلى الله عل كان في الصلح أن  مَنْ أتى النبي

 ين. لمسلماذَهَبَ من المسلمين من المدينة إلى مكةَ فإنَّ المشركين لا يرَُدُّونهَُ إلى 

 هذا العهدَ والميثاقَ.  صلى الله عليه وسلم وأمضى النبيُّ 

 يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال:  :صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي عنه للنبي
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نيِ   ِ رسول، وأنا واثق بوعدِ ))صلى الله عليه وسلم  ة في ديننا؟ قال النبيبلى قال: فعلامَ نقبلُ الدَّ إني 

 . عليه الصلاة والسلام( 1)((الله

 عنه بهذه اللهرضي  رن عمأ ث، ما خذله في متابعة السنة وجل   الله عز  و ،سبحان الله يثق في الله
 له.الله يغفر  صالحة لعل عمالا  الكلمة يعمل أ

شمل عمومَ ها ما يقصد بيومسائلُ الولاءِ والبراءِ عظيمة ومهمةٌ، فإذا تكلم فيها أحد من العلماء فإنه 

 ا؛ لأننا نستدل بالقرآن والسنة. أحكامه

ء لمتصلة بالولااحكام لأل اكخذ   ،هواك لبراء لا تجعل الولاء والبراء علىوا يعني لما تتكلم عن الولاء
 .والبراء

ي لأهلها، بيرةٍ هايا كوإن مسائلَ الولاءِ والبراءِ، والخوضَ في العهودِ والمكاتبات، وما يحصل من قض

 وليس لعامةِ الناس. 

 مة. وليس من منهج الخطباء وأئمة الدعوة أن يتحدثوا في ذلك مع العا

 .هذا الطريق الصحيحليس 

وخضتم في مسائلَ  " ابِ:الوه قال الإمامُ الشيخُ عبدُ اللطيفِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ حسنِ بنِ محمدِ بن عبدِ 

ايا، ونحو ل والهدلأمواامن هذا الباب، كالكلام في الموالاة، والمعاداة، والمصالحة، والمكاتبات، وبذل 

 ، عند البَوادي ونحوهم من الجفاة.ذلك، والحكمُ بغير ما أنزل الله

 !لام الناس وقالوا لهم هذا الك ن فيذهبوا يخطبو  

لا يَتك لَّمُ فيها إلا العلماءُ من ذوي الألباب، ومَنْ رُزِقَ الفهْمَ عن الله، وأوتي الحكمةَ وفصلَ  

 .(2) اهـ " الخطابِ 

 .رة الأمالعلماء وولايحناصح فيها هذه أمور وشؤون  ،مثل هذا لا تقوله للعوام يعني

ا بعدها:  -حمه الله ر -كما قال قال :   أيض 

ةٍ كل ِية، باب مُ في هذا اللالا يجوز الك " والكلامُ في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه، ومعرفةِ أصولٍ عامَّ

 وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها. 

                                                           
(1 ،  ، والمصالحة مع أهل الحرب باب الشروط في الجهاد -" في )كتاب الشروط  " صحيحه " في " البخاري قطعة بالمعنى من حديث  طويل أورده (

 .  ( ط دار السلام453/  7( و )408 - 403/  5( انظر فتح الباري )وكتابة الشروط( و )كتاب المغازي
(2  .  11مجموع الرسائل ص (
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م  والخطأِ وعدللَّبْسِ اه من باقعِ الخطابِ وتفاصيلهِ يحصُلُ فإن الإجمالَ والإطلاقَ وعدمَ العلم بمعرفة مو

 . لقرآناالفقه عن الله ما يفسِدُ الأديانَ، ويشُتتُّ الأذهانَ، ويحول بينها وبين فهم 

 قال ابن القيم في كافيِتَه: 

 بيانِ  دونَ  والإجمالُ  إطلاقُ         ـفال يينِ ـــوالتب بالتفصيلِ  فعليك

 زمـــانِ  كلَّ  والآراءَ  انــأذه      ـ    ال وخَبَّطا ودَ الوج هذا أفسدا قد

 . -رحمه تعالى- انتهى كلامه

دولة لدولةُ منذ الاامت به ةُ وقإنَّ فهمَ منهج أئمةِ الدعوة متكاملٌ، والأخذَ به أخذ بما قامتْ به هذه الدعو

 السعودية الأولى من تحقيقٍ للإسلامِ بفهمٍ شامل للنصوص. 

 . لمس ائلاي هذه لأهلِ الشأن من ولاةِ الأمرِ، وأهل العلمِ؛ لأن  هذا هو الحقُّ فتركُ وهذا يُ 

لهذا !، وظيمةِ؟الع لمسائلِ اهذه  والعامةُ لا يمكنهم فهمَ التفصيلِ والتبيينِ في مسائلَ أقلَّ من ذلك فكيفَ في

لوُنَ الكلامَ في هذه المس بدُ ع خُ يكما قال الش -لأن ذلك  ائل،لم يكن أئمة الدعوةِ في خطبهم الموجودةِ يفُصَ ِ

ِ الأمر وللناس: إنما هو لأ-اللطيف   . هل العلم الذين يفتوُنَ بموجبِ ما يعلمون لولي 

المفروض أن  ،لعلماءوا مرمعاهدات مع الدول هذا شأن ولي الأيعني المسائل التي فيها مكاتبات و 
 ،مراصيل هذا الألهم تف علماءال يبين العامة أن يس من حقول ،هفتو يح يشاور العلماء ومن ثَ  ولي الأمر 

 تكلم عن دولةو كنا نا ل، هذوالسنة الكتاب طريق لىسيسهم هذا عن يح ، إنما يعنيهم أفهذا لا يعنيهم
هدات ذه المعاه ،اركفمع ال ن لها علاقاتبألا يأتي يطعن على الدولة ف بحذافيرهسلام تطبق الإ

 .اءولي الأمر والعلم والمكاتبات بين
يريدون  ،ل كذافع في عهد علانو  ،حد يقول لك في عهد فلان فعل هذا مع اليهودعندما يأتي أ

مر على الأ ،يعنيك يالذ ءيلا في الشنت ليس عندك تفاصيلها فلا تتكلم إأ، كل هذه الأمور ان يطعنو أ
 فيليست  ءالأخطا كر هذهذ  فإن حتى لو وقعت أشياء من الأخطاء ر عظيم خط، فرقة المسلمين خطر

ا. صالح المسلمين  أبد 



  لاالفتن وتقلب الأحو الة سمات المؤمنين في شرح رس 

 

27  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شرح رسالة

ِالمؤمنـينِ ِاتِ مِ سِ 

 لِ واالأحِ ِبِ ل قِ ِوت ِِنِ ت ِفيِالفِ 

 صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ :عالي الشيخلم
 

ِأناهيدِالسميريِ.شرحِِأ

ِ

ِثانيالاللقاءِ
ِهـ 1434شعبان  28 ألقي في

ِ
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مِ  منِ ِالل ِِب س  ح  يمِ ِالرَّ ح  ِالرَّ

 .عينه أجموعلى آله وصحب محمدالحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا 
 اظه الله عشر  الح حفيخ صقد ذكر الشو  ،زلنا في رسالة سمات المؤمنين في الفتن وتقلب الأحوال لا

 .سمات خمس منهاتدارسنا  ،من السمات
 : اكانت السمة الأولى وهي المهمة جد  

 ستعجال.بتعاد عن الغضب والاالا
،  قلب العبدفيلقيها ن يرة الشيطا، وأن هذه جمفي القرآن وفي السحنة اغضب كثير  ال وقد ورد ذم  

ه منع بم يوصف حكاالقضاء والحكم حديث واضح ذكره البخاري في كتاب الأ ورد فيما يخص   اوأيض  
على بصرة  صيرته،بعل الإنسان تعمى القلب تج الغضب جمرة فيف ،أن يقضي وهو غضبانالقاضي من 

 .غشاوة
 فيطائش  الخلق من فإن العجول ،على الطيش من الصفات التي تدل  فهي ستعجال صفة الاأما 

كم تة والأرض في س لسماواتلق اخلما يخبرنا في كتابه أنه  وجل   ، والله عز  ةالحكم، فححكمه ليس فيه ح 
 يعجل على الله لا بر أن فيها خبر عن ستة أيام فيها خالسور التي ستوى على العرش، غالباأيام ث 

 .هعجلة عباد

چ    چ     چ  ڃ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ :وتعالى مثاله في سورة يونس، أخبر سبحانه

  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ژ      ڈ   ڈ  ڎ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ

 ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     چلسياق ث في نفس ا ،[3:يونس]ِچکگ  گ    گ

  ڱ ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ک  

 ون فيهايك مة لابد أنعلى الطيش، الح ك فالمقصود أن العجلة هذه تدل   [11:يونس] چڱ
يدل ل"قول: ية أيام  ست، ولهذا لما تقرأ في تفسير السعدي في يعجل، الحكيم هو الذي لاعدم العجلة

، على مهل مر اللهأن أ يعرف العبادلابد أن أنه  ا، هذه المهمة جد  "خلقه على التمهل ولح كم أخرى
 ستعجال.الأشياء لابد أن يكون فيه عدم الافحتى في حكمك على 

، وبها يسترشد الإنسان في حياته فلا كمةعلى الح وهذه الصفة عدم العجلة كما اتفقنا تدل  
 ،لا على عملهو  ،ولا على نفسه ،ولا يستعجل في الحكم على الأحوال ،يستعجل في الحكم على الخلق
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 لأننا عشنا سويا   ؛ولا على المواقف حتى تتبين ،ولا على ولاة الأمر ،هم حوله ولا على الناس الذين
ا كشف عن  وجل   ، حزنا والله عز  ء لا يستحق الفرحيا فرحنا بش، ورأينالفرح، العجلة في الحزنالعجلة في 

 نهم لا يغضبون ولا يتعجلون.الشر، ففي النهاية العجلة ليست سمة المؤمنين بل سماتهم أ
مة وهي ه الكلال هذقو في اجتماع كبير  حيث ذكر هذه السماتوالشيخ لأنه في عجالة من أمره  

 عاد عن الغضببتة الاأدل ى إلى كل أصل ونجمع عليهسمات المؤمنين عند الفتن والمصائب"، بمعنى نأت"
الغضب   يغضب،لاؤمن ، الممن لا يستعجل، المؤ هانجمع عليه أدلة وننشر بالنسبة لنا فستعجال، والا

و كان شأن ل اصوص  خون الشؤ  المنهي عنه ليس في شؤونك الخاصة فقط إنما الغضب المنهي عنه في جميع
  ،غضب ثلاثا  تقال لا و  هعن النبي صلى الله عليه وسلم نهىلأن لما ننهى عن الغضب  ا، نحن دائم  الأمة

 نا يأتو لمهم د، و لقوايتحول إلى ا اما نظن أن الغضب أيض  و  ،كل تفكيرنا على مواقفنا التي تخصنا
 ،ن الغضبينا عنهح ن نح ،تي بخيرن الغضب لا يأإ لكن نقول: !عبرون يقولون هذا آثار غضب الشعبيو 

 أمرنا بحبس النفس وبضبطها.
س، وأن  الناا بينستعجال وننشرهعن الا ىستعجال، نبحث عن الأدلة التي تنَهالا كذلك صفة

أن أنفسهم شواء في سير بخ تييأوأن الشيطان يلقيها في قلب العبد، وأنه ما  ،العجلة هذه من الشيطان
 أو في شأن غيرهم.

 لة.لكن ننشرها عن طريق الأد ،: أن ننشر السمة الأولىالفائدة الأولى إذن
 : تأتي السمة الثانية من سمات المؤمنين وهي 

 ني في الفُتيا ودفعها الى أهلها.التأ
 هدوات العلم أنعوا أما جمسهم عنديظنون أنف هملأن كثير من ؛يخاطب بهذا التأني طلبة العلم خاصةو 

ا ألة التي فيهذه المسهثل مفنقول  !في العلم يقول لك أنا رأيي لهم أن يفتوا، ويأتيك واحد يَحبي يحق
 ه.غير  حد أن يتكلم فيها بل يدفعها إلىدماء، مسألة فيها أحوال المسلمين ليس لأ

كر أبو بلتعالم للشيخ سالة الك "ر ذنأتي بأدلة وينفعكم في  اض  ماذا سنفعل هنا في التأني في الفتيا؟ أي 
 .تعالموال لأن في رسالة التعالم كلام كثير حول التسرع في الفحتيا ،" رحمه اللهزيد

 .السمة الثالثة : هي الرفق والأناة والحلم
بنفسه،  اهذا الرفق والأناة والحلم قحصد به أن المؤمن الآن في وقت الأزمة في وقت الفتنة يكون رفيق  و 
 ،ء خارج عن إرداتهايلنفس: عدم إرهاقها بالتفكير في شبالناس الذين حوله، والله أعلم الرفق با اورفيق  
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 الفتن أنك لا تتكلم بما لا طلب لها النجاة، وطلب النجاة فيابنفسك و  اخارج عن قدرتها، فكن رفيق  
 .الكلام فيما لا يعني هذا نوع من أنواع الظلم للنفس ،يعنيك
من منهم الناس الذين حولنا منهم من عنده حماس،  ،الرفق بأنفسنا ث الرفق بالناس حولنا إذن أولا   

أن تكون  نوأن غيره خطأ، مثل هؤلاء يحتاجو  عندهم مشاعر أنه صواب ،من التشبث برأيه ةعنده حال
في مثل  اومخالفة الرأي متوقع جد   ،الرفق بالناس حتى لو خالفوك الرأي ،لا تستعجل عليهم ،ابهم رفيق  

أنت  ،يقولون ما عندك إحساسسيهاجموك، سهم  ،عظهم ،نصحهما ،بهم اكن رفيق  ف ،هذه الأحوال
لكم النبي صلى الله عليه وسلم  قل لهم أنا عندي سحنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقول ،منفصل عن العالم

1ذِكرْكَُمْ(( وَأخَْمِلُوا ، بُيُوتَكُمْ  ))ادْخُلُواماذا قال في مثل هذه الأحوال ورد في الحديث  لا  ،
 .ءيتنذكر ولا تحذكر ولا أي ش

 كلم في الفتن،بدر يتاق النقل فيه في رسالة للشيخ عبد الرز  ،وفي كلام جميل للدكتور عبد الرزاق
 بتعر   ،نهعي الله ن رضت فتنة عثماءلما جاحد الصحابة تصويره للفتنة وحال الناس فيها، ونقل عن أ

نة ن المديعبعيد  تعرب يعني خرج إلى الأعراب، أخذ له شياه وأصبح يرعاهم ،بي وقاصأبن سعد 
 وكان له كلام طويل في الفتنة والموقف فيها. !والأحداث

رجوا إلى خل قوم تنة مث: الفالفتنة والناس فيها، فقالفي وصف نقل الشيخ عبد الرزاق كلام عنه 
يروا ولا  طيعون أنالآن لا يست ،ثارت عليهم عاصفةف ،ريقهمسائرين في ط -ةإلى صحراء رملي- الهجير

يسار في اتجاه ال يسيروا روا أنختااوقوم  ،ختاروا أن يسيروا تجاه اليمين فَض لواا، فقوم سبيلا  يهتدون 
ل هكذا تحح  ،كانهم بقيي الذ ؟اتنكشف فنرى فنسير، من الذي نجََ  جلسوا في مكانهم قالوا وقوم ،فَض لوا

لآن لا ترى ا ،هاءراو ما  عاصفة لا نرى ،المشكلة وأنه علينا أن نكون في حال من الأناة، لا تستعجل
 لكن سيأتي الحال الذي ترى فيه الحقيقة.

لفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت ان فيما يتداول بين أهل العلم "وعلى كل حال كا 
؛ رفقك بنفسك ورفقك ار علمك انظر لمقدار رفقك وتأنيكعرفها كل جاهل"، أنت لكي تعرف مقد

هذه كلها صفات متصلة ببعضها،  ،ويأتي بعدها الحلم  التأني في مواقفك وأمرك الناس أن يتأنوا. ،بالناس
 ،أن تخمد ذكرك كذا الموقف ترى عقولهم لا تدرك أن السحنة عليالآن في ه ،التعامل مع الناسالحلم في 
احفظ من أحوال  ،احفظ من النصوص ،بحلمو بهدوء  عامل الناس ،أن العبادة هي المطلوبة لا تدرك
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بحيث أن هذه القواعد التي يجب أن يعامل الناس بها الفتنة تتسرب إلى  ،احفظ من التاريخ ،البلاد
لأنك وعرفوا منهج السنة  وتعلموادرسوا طلابك وقد أن هؤلاء  الا تعتمد أبد   ،ارويد   انفوسهم رويد  

 ، فالفتنة تفتن الناس.تجد ردود فعل وكلمات لا تتصور من هؤلاء أحيانا  
 معك رسنيد( س) دولة نم طالبات هناك أن افترضي مثلا   يعني بالحدث، اتصالهم أحيانا   والمشكلة

 تكلمنوي معك   اشياتم سابق ا وكانوا الأحداث، فيها صارت( س) ودولة والجماعة، السنة أهل منهج
 ةبصور  للمسألة نينظر  أصبحن( س) في الحدث صار لما شيء، وكل ويدرسن ويسمعن ويحفظن ويتعلمن
 لما فوكي يحزال أن وضالمفر  كان  هذا وأن كذلك  ليست المسألة وأن النصوص في يشككن وبدأن مختلفة،

 أو( س) لزا الأحداث، دايةب في نتكلم نحن ،!يصير ألا المفروض كان  تقولون نتأتو  عنا الظلم هذا أزيل
 في نهمأ -الحدث نشوة ببسب- فعلهم ردود كانت  ،!للسنة مخالفة هذه لكن بزواله فرحوا( ع) أو( ص)

 لزمكي الآن أنت ائق،الحق تظهر ابتدأت الفقاعة هذه خمدت لما ،!النصوص وسقطت السعادة، من غاية
 .تعاملهم وأنت حلم ذا تكون أن

 الآن رسون،يد طلاب حدث، عليه حصل(ص) ،(ص) في لكن( س) في لا الآن الحدث أن افترض
 .ةالسن تركوا لأنهم أتركهم ولا أكلمهم، بهدوء مخالف، بكلام يتكلمون أصبحوا
 الموقف؟ تجاه مشاعرنا تكون أن يجب كيف  تبين   هل

سيتهموك  ملأنه ،متونينا أقول لكم الحق حتى لو اتهالحلم والأناة هذا يستلزم منك أنك تقول أ
سلمين ماذا عر بالم تشأنت لا تعرف تنصر الأمة أو بارد أو سلبي لأنك عايش في الأمان ولا ،اطبع  

مع  وفي التعامل ة نفسهالفتناذا أناة في التعامل مع  ارفيق   افأنت كن حليم   ،وكل هذا الكلام حصل لهم
 المفتونين.الناس 

ات يوصل م علاقين لهعلى الواتس آب ممكن يوصل للناس الذ نالجوال تجدي ي الآن تفتحينفتخيل
لا بأس  ،فةالمخال على أنك في وسط بحر خضم كل الناس نبالألف رسالة وكلها مشاعر وإثارات، تشعري

ير متصل ك أنك غنجمو هم على طول يها ،الألف هؤلاء يترسل لهم رسالة واحدة، وإن حصلت المهاجمة
عن  دافعينت تظلين أنتو  ،تتوقع أن يردوا هكذا ،لازم في وسط هذه الأحداث الحلم والأناة ،بالعالم

لحق لكن اعيونهم باهم والله عز وجل أر  ،عن السنة عن رأي لنفسك أنت تدافعين السنة، لا تدافعين
 اسأل الله أن يبصرنا.
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 جتماع الكلمة عند الفتن.االسمة الرابعة : 
 بد أن تعرفواناس، لايم التن تخمد ذكرك وتجتمع مع أهل السنة في بذل الجهد في تعليعني عند الف 

من فتنة زوا إلا في ز ة ما بر فضلفكل الذين برزوا من العلماء بعد القرون الم ،أن زمن الفتنة هو زمن العلم
في الأندلس  حتى ،نةن فتما برزوا هؤلاء إلا في زم ،من أشهرهم الإمام أحمد ،ةمن أشهرهم ابن تيمي

 ،ن العلمة هو زمفتنفزمن ال ،العلماء الذين كان لهم سيط وظل سيطهم كان في وقت أزمات الأندلس
عرف أن يوشفقة  أناةوالذي يكون عنده حلم ورفق و  ،والسبب؟ أن الناس يكونوا بحاجة أكثر للعلم

 هؤلاء ما ينقذهم إلا أن يعظموا الله ويعظموا كتاب الله ويعظموا نبيهم. 
 ،"!ينكمدلوا عن الأحداث ملخصها "اشتغ ،شتغلوا بدينكماعن دينكم  نفبدل ما تشتغلو  

ستقبال رمضان الى إمع الجح  ستغلالهم للمواسم لماذا هذا التاريخ عنوة من عندا نوأنتم تلاحظو  اخصوص  
ن  وإ ،همعن دين لناسالقصة إشغال ا ه للثورات؟ لأن هي أصلا  نإلى كما ذكرنا أمس الحج يستخدمو 
 سوله الذي ماوقال ر  الله شتغال الناس بدينهم ؛ تجمعهم على قالاكانت الخطة إشغال عن دينهم فالرد 

 ذي يجتمع فيهجدكم الا مسوهذ ،سأل الله أن يعمر بلادنا وبلاد المسلمين بالأمن والإيمانأفي خلاف، 
ب الله آية من كتا ،سوج الناوخر  من كتاب الله تشرحونها بين المغرب والعشاء، ما بين التراويح ةالناس، آي

م طهم إلا بكلالا ترب نتمأ ،يكون لكم مقاصد في اختيار الآيات ،عن الأنبياء عن المرسلين عن من صبر
ا أصبحو  ،لدنياباشتغلين هم م لى قلوبهم كلام الله وكلام رسوله أصبحوا ماإوإذا دب  ،الله وكلام رسوله

كون يالنار الذي  و زيته لتقوىلكن قلة الديانة وا ،لابد أن يفلحومن يرجو لقاء الله  ،لقاء الله نيرجو 
 .الناس عن مثل هذا الهرج وى لما تبث في نفوس الناس يتوقفالتق ،في الفتنة

 السمة الخامسة : السمع والطاعة لولاة الأمر.
 بحيث الفتن مة عندالكل يعني اجتماع ،جتماعالمقصود به تتميم الاوالسمع والطاعة لولاة الأمر  

لا  ،لي أمرهمس على و اع الناجتماجتماع ث النوع الثاني من الا ،-على الدين-أجمع الناس على القرآن 
رض، ولا أ لأن  ،ت تحصلر منكراشهبأن أح  ةكون في زمن الفتنة أزيد الطين بلأكون في زمن الفتنة محح

 فيأن هذا فعل   أحداثوير فيتص ولا مقاطع مثلا  ! قوم أبرزهاأمدفونة يفعلها ولي الأمر  تكون فيه أمور
 ،و تولىهالتين ل الحكختيار في  بالا أوالآن أيان كان من تولى ما أن يتولى بالقوة  ،تاريخ ماضي

منه  الذي ينزع ،ه هو اللهي ولاالذ ،ولاه الله، ابتلانا به ،فيه أي إثارة على من تولىيكون المفروض لا ف
 ن أتقياء.أن نكون نح هملكن الم ،الملك هو الله
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ني يتصور بة! يع مصياللهفالخوف المطلق من غير  ،في هذه المواقف يدخل في الأمر شرك أحيانا  
ليس لي  !ةة التامسلطله ال تأصبح !أن هذا يستطيع أن يفعل ما شاء وقتما شاء كيفما شاء الإنسان

ن إد ضعيف ا عبذهن أعندك مشاعر  إن كانهذا هو شرك الخوف! لكن  ،ملجأ منه ولا حامي لي منه
جل أن عزو  اللهسأل أو ستعيذ بالله من شره وشر أمثاله أوأنا لي ملجأ  ،سلط علي سلط بحكمة الله
 حال فييصبحون ف لون في خطر في تعظيم شأن المتسلط، أن الناس يتحو  ،يحفظني ويحفظ ذريتي وهكذا

لمسلمين على كلمة ا  جمعأ ،رإذن ما المطلوب منا؟ السمع والطاعة لولاة الأم ،من الخوف من غير الله
  .ابد  أث ما أثيرهم على ولي الامر  ،الكتاب والسنة
دعي ا أنامرأة في المسجد عندك كبيرة وتقرأ القرآن ومع الناس ومع الأحداث وتنصحيها  لو وجدت

ه دورنا في هذ أنأمس في كتاب الله ما يشهد وقد قرأنا  ،لا تستهيني ،دعي للشباب بالهدايةاللمسلمين، 

فما تغيب عنا هذه المفاهيم   1چڻ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ   ڱ  ڱچ الفتنة هو الدعاء 
 .في الحياة وحجدناالعبادات التي من أجلها  والأساسية 

تنا بأشخاص فح  ماإذا و  ،مامناأنفتن بأشخاص سمر الأبولي  اما فحتن  إذا  ،الفتن جزء من أجزاء الحياة
تبر نهاية أنت مخن في الها لكفهذه إن كانت فتنة عامة ما دخلنا في ،ولد نفتن بنقص ،نفتن بمالسأمامنا 

 ،ا أفعال اللهأفعالنا إنم القضية يستللازم نتفق  ،فلا تجعلوا المسألة تقتصر بأفعالنا (ماذا تعبد الله فيها؟!)
 .وأنت مطلوب منك أن تعبد الله بما ينبغي

ڻ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   ڻ چ أمس قرأنا 

2چۀ استنصرني وهو مثلي مسلم أنصره لكن هو  ،نا لا أسير على هوايأمتثل أمر، أمعناه أنا  ،
إلى هذه الدرجة نحن نسير على ما  ،مسلم وأنا بيني وبين الذي استنصرني عليه عهد أتوقف عند العهد

 يالذ تسمع صوته يناديك وأنت عاهدتأن يكون لك جار و  ،هين أنك تفعل هذا ليس ،أمرنا الله
إنما عليك أنت أن تفعل أو  ،أعينك لأن الله أمرني أن لا أعينك الآنأن عتدى عليه فتقول أنا لا أقدر ا

ء فيه يإنما كل ش،أبحث عن غيري لم يتفق مع هذا!، المسألة ليست مجرد مشاعر ولا هي مسائل مطلقة
 عظم الله.المسألة ليست هينة، ولا يسير على الطريق إلا من  ،قيد وفيه شرط حققه
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 نأتي الآن الى السمة السادسة: 

 :السمة السادسة

  .توقير العلماء ومعرفة مكانتهم في الدين

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا : } أن ترُعى قال الله جل وعلاإن  لأهل العلم في الكتاب والسنة منزلة  عظيمة  لا بد  

هُ لكَُمْ قِيلَ لكَُمْ تفَسََّحُوا فيِ الْمَجَالِسِ فاَفْسَ  هُ الَّذِينَ آمَنوُا وَإذَِا قيِلَ انشُزُوا فاَنشُزُوا يرَْ  حُوا يفَْسَحِ اللّـَ فعَِ اللّـَ

 [. 11]المجادلة: {تعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ ـهُ بمَِا وَاللَّ  جَاتٍ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَ 

 فخصَّ أهل العلم عن سائر المؤمنين فقال: 

وَابِ  وَالْأنَْعاَمِ مُخْ  } هَ عَزِيزٌ ى اللّـَإنَِّمَا يخَْشَ  تلَِفٌ ألَْوَانهُُ كَذَلِكَ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّ هَ مِنْ عِباَدِهِ الْعلَُمَاءُ إنَِّ اللّـَ

 لأنهم حين يتكلمون أو يعُلَ ِمُونَ فإنهم ينطلقون من الخشية.  [. 28]فاطر:  {غَفوُرٌ 

 في كرِ فأفْتوَْكَ هلَ الذيتَ أونحن مأمورونَ بأن نقتدي بأهل العلم، وأن نرجعَ إليهم، والذمة تبرأ إذا استفت

 يحقق مقاصدَ الشريعة. ذلك بما 

 ن دليلين: الديفينتهم وذكر في مكا ،توقير العلماء ومعرفة مكانتهم في الدين :السمة السادسة

    تى  تمتخ    تحبم  بى  بي  تج   چ  :: في المجادلة قوله تعالىالدليل الأول 

رفعهم  إذا .من علم ؟ ما معهمالسبب ،ن عن الذين آمنوا درجاتو الذين أوتوا العلم مرتفع ،چ تي
ناك من ا كان هلا إذإحترامهم لهذه الدرجة طاعة لله، ولا يصلح حال الناس ادرجة الواجب علينا 

، يعني إذا  "ا فسدواساوو تإذا "كما ورد في كلام ابن مسعود   ،يقودهم في دينهم ومن يقودهم في دنياهم
فالله يرفع  ،هم عالمعند كان كلهم في علمهم سواء فسدوا، فتساووا في العلم المقصود أنه ما في أحد

 وتوا العلم درجة على بقية الناس.أالذين 
يكون مرجع الناس كما  ، وأحيانا  وفي كل بلد في كل زمانللناس  امرجع   اأن يجعل أحد  من رحمة الله 
يرفع بعض  وجل   فالله عز   ،"لا يفتى ومالك في المدينة" "،لا يفتى وعطاء في الحج"في القرون الأولى 

عليك أن تزيل من قلبك الحسد وتزيل من قلبك الحقد وتزيل من قلبك مسائل الجاهلية  ،رفعة العلماء
وهذا يقع بين  ،لأن فيه أمور تمنع التسليم للعلماء من بين هذه الأمور الحسد ،م لهؤلاء العلماءتسل  ل

هذا الشيخ أو درس  فطالب العلم مثلا يكون سأل ،الصغار وطلبة العلم أو طلبة العلم والعلماء الراسخين
أو أحد جاء سأل الشيخ الكبير أن فلان  اجافي   ام شأنه مع الشيخ أو رد عليه الشيخ رد  عنده ولم يستق
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يقول كذا وكذا في درس من دروسه الشيخ يرد أن هذا كلام باطل، يأتي طالب العلم يحقد على الشيخ 
 فينشر فيمن حوله رفض هذا الراسخ من العلم.

لهذه  جو وهناك من ير  ة في النفس تجعل الناس يمتنعون عن أخذ كلام العلماء،ففي أمراض كثير  
 اأحد   تكلمينو  ملكةالم في تدرسين تأتين ،هذا سعودي هذا مصري :من الترويجات في الأحقاد الأحقاد،

 و مثلا  أ ،لقبولابين فيصبح هذا حاجز بينهم و  !فيقول لك أنت دارسة في السعودية عند المتشددين
لا تظنوه  ذا طبعا. وهوهكذا ن،و ها متسيبعن بلد أن أهل نيشهرو  ،نو عن بلد أن أهلها متعصب نيشهرو 

  قين بأمرين :المناف من ننو وما يأتي الخروج إلا لما يحعا ،من الصفحاصل  بل إلا من دعاوى المنافقين
 .دينهمولاة أمرهم من جهة وهم  ،بقطع الصلة بين العلماء وبين الناس .1
ا لدنيا حقد لماهم في ة أمر يعني يصير الناس مشاعرهم تجاه ولا ،ين الأمراء والناسوقطع الصلة ب .2

 ة.حقد، نزع للثقاعرهم تجاه ولاة أمرهم في الدين مشويصير  ،يشاع عنهم
رج فتوى طالب علم وتخ تي أنت تأولا ،في الفتنة علينا توقير العلماء ومعرفة مكانتهم في الدين إذ ا

 ،ذي تسمعهلخلط الذا اهوبعدهم عن لم المعروفين برسوخهم وبعدهم عن السياسة علأحد الراسخين في ال
ض أن هذا اء، نفتر لعلملازم ننشر بين الناس احترام ا ،وتأتي منه فتوى على خلاف هواك فتطعن فيه

خطأ أي الم الذالع نحن الآن سنترك ،في مسألة تتصل بهذه الأحداث االعالم وقع في خطأ وخصوص  
ل  ونك فلان يقو وا يسألزاللاالناس  ،قترب من السنة وعنده أدلتهافي العلم و  امن نراه راسخ  ونذهب إلى 

 النبي صلى الله فق لسنةلمواأنت عليك في هذا الموقف أن تقول الأقرب للصواب الأظهر في الأدلة ا ،كذا
 ية.غير سو  نفسية خطأ هذا يعكسألأن الطعن فيمن  ؛خطأأدون الطعن فيمن  ،عليه وسلم قول فلان

 ،جةرفعهم در  وجل    عز  ن اللهأوعرفنا  ،من سمات المؤمن توقير العلماء ومعرفة مكانتهم في الدين إذن 
بأهل  نا بأن نقتضينحن أمر ، و فيهم الخشية لعلم عن سائر الناس المؤمنين أنأهل ا خص   وجل   وأن الله عز  

العلماء ف ،طأتواهم خان فكء حتى لو  ينا بشستفتيناهم وأفتو اوذمتنا تبرأ إذا  ،العلم بأن نرجع إليهم
عرف من هم يك أن تعل لكن ،ل الشأن هذا فلا تفقد فيهم الثقةيكفيهم تحم   ا، عظيم  يتحملون شأنا  

ة علماء الفتن يز بينلك تممن أجل أن معرفة العلماء الراسخين تجع ،العلماء وعليك أن تعرف الراسخين
 وبين العلماء الربانين.

 جاهلية. عمل ال لك منذين الطعنُ في أهل العلم، وليس من الدين الانتقاصُ من أقدارهم، بل فليس من الد



  لاالفتن وتقلب الأحو الة سمات المؤمنين في شرح رس 

 

36  

 

ا هذا من ين إنمل الدنتقاص من قدر العلماء من عمالا الطعن في أهل العلم ليس من الدين ولا
 عمل الجاهلية.

هم سأحد يسي ليهمع ا خرجوالمعنى أن الجاهلية ترفض أن يسيسهم أحد لا في دين ولا في دنيا، إذ 
ربوه لما ه ورفضوه وحاجبوا منتع ،في الدين أو في الدنيا وإذا خرج عليهم أحد يسبهم في الدين أو في الدنيا

 .في نفوسهم من جاهلية
وطلبة العلم  علماءلافي  الطعن ،حتى الكلام عن أهل البدع من ق بل أهل السنة لا يكون إلا لحاجة

ابط وضح لنا ضم جميل كلا  نحن قرأنا كلام الشيخ السعدي ،ر بقدرهاد  ث أن البدعة تق ليس من الدين،
قصد بها التي ي دعةوالب ،وضع شرطين: قال الشرك والبدعة ،أن المسألة ليست كما يتصورون الناس

عندي  ،اسفتي النقي أحأدنى من ذلك لو حصل فيه خلاف ليس من  ،اا أكبر  المكفرة أو المفسقة فسق  
 ليسء يررت شمن عندي ما رأيت الدليل وقأنا نظرت للمسألة  ،أي صوابرأي خطأ هو عنده ر 

أما طأ، خالرأي  ول هذاهذا واجب عليه يقف لو حط أني،، اصحيح   اهو نظر للدين وقرر شيئ   ا،صحيح  
 .ثإ ئان الخطأ واجب، الهجوم على المخطبي ،لا يحق لهف،  م علييتهج  

قوا من أن يفس  م دينهمن  الروافضأما  ،قريب أو يخالفك هومن الرفق والحلم والأناة مع من ديننا 
 حولهم.

 قول أن هذا خطأأع أن ستطيأ ،فيه له علاقة برأي قاله وأنا أخالفه ليس ،علاقتي به كإنسان أحترمه
 بدون أن أتعدى عليه كشخص.

تماع في جلاسألة امة في لت أقول لكم في أحيان كثير ني لاز أإلا  ،المسألة واضحة يسيرة الحمدلله
خصية مع تجربة شر بميكون هو  ،بالأمور الشخصية رسالة الشيخ السعدي أن المسألة متصلة أحيانا  

 مطلوب مني أني أتحمل إفرازاته.و أحد وفيها إفرازات 
قط فالف الأنبياء خني من يع ،ءوكما قرأنا في رسالة الشيخ أن تضليل الغير هذا لا يكون إلا للأنبيا 

مفسقة  كفرة أومدعة ب ،عندي رأي وأنت عندك رأي في مسائل هذا ليس له علاقة أما أنا ،ضالالهو 
 انتهى الأمر. 

ون ةُ يريدلصحاباوقد قال أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، وشارح الطحاوية، وجماعةٌ: لم يكن 

 سعيِ الخوارجِ فيما بين الأطراف.القتالَ، وإنما وجدوا أنفسهم يتقاتلون ب

تاريخ ا الرؤوأن يقعبرةَ من قصص السابقين، ووالخطباء وكل ِ طلاب العلم أن يأخذوا ال وعلى الأئمة

 بعناية تامة. 
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وأهل  ،لمهل العأن في : فليس من الدين الطعيعني هو قبل قال؟ لماذا أتى بالكلام عن الصحابة
وقع القتال  م لكنيهعن فالطالعلم رؤوسهم وأعظمهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فليس من الدين 

فسهم نإنما وجدوا  القتال يدوالم ير  في أهل السنة والجماعة الصحابة ةبينهم؟ كما في شرح الشيخ ابن تيمي
عبرة من قصص خذوا الن يأفعلى الأئمة والخطباء أ ،يتقاتلون بحيلة وفرية من الخوارج كما هو معلوم

 ن.و ريئها بيتهمون بها وهم من لفضلاءينجر إليها ا االسابقين ويعرفوا أن هناك أمور  

 في الحث على الاعتبار:  قال الله جل وعلا

وُلِي الْألَْباَبِ مَا كَانَ حَدِيث ا يفُْترََ بْرَ لَقدَْ كَانَ فيِ قصََصِهِمْ عِ } تصَْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يدََيْهِ وَتفَْصِيلَ كُلِ   كِنى وَلـَةٌ لِأ 

 [. 111]يوسف: { حْمَة  لِ قَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ رَ شَيْءٍ وَهُد ى وَ 

 يعَني: في قصصِ الأنبياء السالفين. وتاريخُ الأممِ الخالية فيه عبرة. 

  .-عليهم ضوان اللهر-كيفية حصول القتال بين الصحابة ومن أعظمِ العبرِ أن ينُظرَ في 

 كيف حدثت الفتنة وما مبعثهُا؟ 

ار بسببها ا. وقد ثتلُْ عثمان رضي عنه كان بسبب النقمةِ عليه في أمور المال، والولاية التي ولا هقَ  -

 الخوارج فحصل ما حصلَ. 

 قدو  ،ل والولاياتبالما تتصل يعني الولايات التي ولاها عثمان رضي الله فهم أثاروا عليه بسبب أمور
 .بسببها الخوارج فحصل ما حصل صار

لوا، على خ  حابة. نهج الصلاف موإنما فعلوا ذلك بالتأويل، ولم يكونوا يكرهون الدينَ، ولكنهم تأوَّ

ي علي رض ،وافرينابة متم الصحعتبروا كلام أهل العلم الخوارج وكان بينهايعني المقصود أن هؤلاء ما 
هم هم وأصبح عقلء كلؤلاا هتركو  ،عمر كان كلهم متوافرين الله عنه وكان في ابن عباس وابن مسعود وابن

 م.أفسده يلا  تأولوا تأو  ،تأولوا برغم أنهم لم يكونوا يكرهون الدين ،هم نعلى ما يقولو 

ٍ ومعاويةَ و  قتال لم يكن يريدانه. من ال -ضي الله عنهمار-الذي حَصَل بين علي 

. ترد إ في ذلك، ولم -رضي الله عنها-ودخلت عائشةُ   لا الصلحَّ

في أمور لها  نبالعلماء، قد يدخلو  ء الظن  يه الأمثلة كلها؟ كأنه يقول لا تسلماذا يضرب هذ
 في مواقف يعني يجد الإنسان نفسه أحيانا   ،ل في الحكم على أهل العلمفلا تتعج   ،ملابسات الله بها عليم

وهو لا  ،االناس يرونه منكر  و  ءيلى شإى عالم من العلماء ويحدع يأتي مثلا   ،أن يكون فيها الم يكن مختار  
ه إلى حفل زفاف فيه منكرات لم يعرف أن هؤلاء الناس عندهم نيدعو  مثلا   ،يعلم بحعد هذه الدعوة

 نه!يتهمو سفالناس مباشرة  ،وجد عندهم منكرات فدخل سلم على أهله وخرجو فدخل  ،تامنكر 
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ما  وطلع ،لنزهةااكن في لى أحد الأمإمى يتا أخذو  شيخ خرجلو  :كان أحد طلبة العلم يقول مثالا  
 حديقة في مات فلانا   أن   سيقولون؟ نهماذا سيقال ع ،التلفريك وماتث طاح  ،(التلفريكيسمى بـ)

  !ومات وكذا كذا  مركب من سقط ملهى،
لى إمور ر الأى ظاهن يتعد  أحد أ من حق  وليس  ،، وهو أمر موجودلتهمةل في االتعج  المقصود بالمثل 

 .ظن!سوء ال يات!بواطن الن االأمور إنما أيض  يعني لا نتكلم حتى على ظواهر  ،طن النياتبوا
 ؤوا قر ام، يسقطه لافهذا اء العلممن ذا حصل خطأ إى عليهم، و ولا نتعد  لعلماء ا ترمإذن علينا أن نح

ي ، إذا كان علونهاقصديصورة لا بإنما دخلوا فيها الفتنة  ندو يري لا وأحيانا   ،يخطئون ،نيتأولو  التاريخ،
 ؟!ومعاوية وعائشة دخلوا في هذا وهم الأفاضل فما الرأي فيمن بعدهم

 

 :السمة السابعة

 .الاعتبار والعظة بتاريخ الأمم السابقة

و ه ،ليهم الأمورُ عشتبهتْ ذين افأول ما يلجأ إليه الناسُ ال ،مَن قرأ كتب التاريخ وَجَدَ أن الفتنَ إذا ظهرت

ِ.ِالعلمِ، وسارعوا في ذلك، وهذا ما لا يحمدُ أن يطعنوا في أهلِ 

ذا فيما سبق وه  ا عليهصارو  الذي يقرأ التاريخ يعرف أن المسارعة في الطعن في العلماء هذا أمر قد
 أمر حصل مع الخوارج.

 وهذا ما حَصَلَ من الخوارج مع علماء الصحابة. 

 لمنجنيق.. رمةُ باالمك رة، وضُرِبتَْ مكةُ وهذا ما حَصَلَ من أهل البغي لما استبُيحتِ المدينةُ المنو

 إلى غير ذلك مما حَصَلَ في أزمنة كثيرة. 

 بن الزبير والأحداث التي كان فيها نزاع.هذا في عهد عبدالله 
تجد أن تنة فصل تحا ل مأو  ،أنت عليك أن تقرأ التاريخ لترى سمت الناس هؤلاء ،التقرير الأول واضح

لومة خرى غير المععلومة أمن أتيني الآتسو  !دوره أن يطعن في أهل العلم فقينمن المنا اكبير    اصف   هناك
 هذه.

 لذي يرى السيفَ ، وأن اي نٌِ وقد طفحتْ كُتبٌ الجرحِ والتعديلِ في مَنْ يرى السيفَ في الأمة. وهذا ظاهرٌ ب

 .إليه ليه المسلمونَ كيلا يرجعوافي الأمة يكون من وسيلته أن يطعنَ في مَنْ يرجِعُ إ
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، فأنت لعلماءاطعن في يقتال أهل القبلة ماذا يفعل؟ ويرى الذي يرى السيف في الأمة يرى الدم 
ماء من أجل لى العلء عترى في كتب الجرح والتعديل من يرى السيف في الأمة تراها طافحة بطعن هؤلا

 أن لا يرجع.

طَعنََ  نه مَنْ ألزم يطعن، ولا  ولا يلزم أن  كل مَنْ طعن فإنه يرى السيف، ولكن يحُذر ممن رأى السيف

 فإنه يرى السيف، لأنه قد يطعنُ لتأويلٍ، وقد يطعنُ لنقص في العلم، ونحو ذلك. 

 . رهمن يكف   ، فيرى قتل كلهم التكفيرؤ والخوارج مبد ،يعني من الخوارج: يرى السيف 
عن يحصل طتأول، و ويحصل طعن بسبب أنه ي ،بسبب أنه يرى السيففي العلماء يعني يحصل طعن 
 يرى السيف. له شؤون ليس كل شؤونه هو أن فالطعن ،لأنه عنده جهل ناقص

 يرى السيف أنه لا الراجح القولو في المسلمين، نه يرى السيف أمولى ابن عباس  ةاتهموا عكرم ال:مث
ن في يطعن شأنه أن لأنه م ؛هلا  يرونه ليس أ ،هنيجرحو العلماء فهذا الذى اتهم بهذه التهمة  ،-والله أعلم-

ن رجل عن ع" :قوليكان   وطأالمفي أول  ،كما في الموطأ موطأ الإمام مالك  ،فهو ليس مقبول ،العلماء
ية الأمر أن في نها له قر  ، السبب أنه است"عن ابن عباس ةعن عكرم" :خر الموطأ يقولآفي  "،ابن عباس

ى السيف الذي ير  لأن ؟!لماذا ه.نمباشرة ولا يقبلو  يجرحونهالذي يرى السيف فلا يرى السيف،  ةعكرم
من يشترك في و  ،كافر  فهو ومن رضي بالكفر ،لذي يتعامل معه كافر، يكف ر الحاكم، وايطعن في العلماء

 !!ما بقي أحد !مؤسسات الكافر فهو كافر
في لها ب تداو لتي يجمن العلوم ا وهو ،ءي خطير فوق المتصور، يستبيح كل شء خطيريالتكفير ش
 رسائل هناك، و ..(دماءلى الإالمسلمين  يجر   التكفيرالتكفير له ضوابط،  وز التكفير،لا يجزمن الفتن، )

 النشر.  مواطنفيصلح ت من أحسنها ما كتبه الشيخ الفوزان في ضوابط التكفير، ،جميلة في التكفير
 

 :السمة الثامنة

 .عدم الركون إلى الإعلام المغرض

 .علام الذي وصفه المغرض يغرض بين الناسالإ

 أما الأمر الذي يتعلق بالأحداث المعاصرةِ فإن الجميع يتابعها 

 فيه؟  الآن ماذا سنفعل فيما نحن ،مم السابقةبتاريخ الأ عظت  اقال لك الأول 

 . لصهيونياالمي والذي نخشاه أن نأنسَ بما نسمعُ، ويكون مصدرُ هذا الإعلامِ أصحابَ اللوبي الع
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لهائلة يوصف ياته امكانبإاللوبي العالمي  !مثل المسحورين يعني الآن الخطر الذي نخافه أن نصبح
 .!تأكلها غصب عنك ،داث وأنت تصبح متسمم بأفكارهويعطيك أح ،الأحداث

ر وآثا ،نها عظمىأن عنها يعبرو  جماعات الضغط اليهودية في الدول التي :المقصود به ،تعبير أجنبي واللوبي
ك تمل ، العالمفيها في عترفون على العالم الإسلامي، هذه مالضغط في هذه الدول العظمى وإفرازاتها تك

نه معترف ألمشكلة ا ،ةخر للماسونيممكن أن تكون الوجه الآ ،ودولة في داخل دولة ،مال وتملك سلاح
 بها، معترف أن هذا اللوبي الصهيوني.

 ومعلوم أن هذا لا يخدم قضايا الأمةِ، بل يخدم قضايا أعداء الأمة. 

نا نا بصورة تجعلنيصفو  ؤلاءهلأن  !دم قضايا أعداء الأمةتخمة بل م لا تخدم قضايا الأمتابعة الإعلا
 تصبح آمالنا هي التي يريدونها هم. ،ما يريدونكنعيش  

صَدَّقِ لِ الثقةِ المُ لِ العدو بنقأفالتأثر بذلك والركونُ إلى الإعلام، والإقبالُ عليه، وكأنه منقولٌ بالتواتر، 

 يس من منهج العقلاء ولا من طريق الفضلاء. وهذا ل عن مثله. 

له وسائل كلكلام  الآن ا؟ ما معنى جاء في الأخبار ،يعني يقول جاء في التلفزيون أمس هذا الخبر
ث ون من الأحدايأخذ ،نذبو لون ويكأنت تكاد تجزم أنهم يمث   ،وأنتم تعرفون وسائل الإعلام هذه ،الضغط

فلام تأتي بأ ،ئقيةرة الوثالجزياحتى يتلاعبون في العقائد مما يذكر  ما يريدون وليس فقط في الأحداث إنهم
 نو أنهم يتقابل على ،دهك عنوطقوس الشر  ،!(الحج إلى قبر هود في اليمن)وثائقية من بينها هذه الأفلام 

 وهنا الأسواق لعيد،اويوم عشرة شعبان  ،في يوم تسعة شعبان وهنا وقفة) ،لمنطقة عندها نويصورو 
 .(!العراق ين فيالحسين في مصر والحسو  ،خرهآهذا القبر ممتد من داخل المسجد إلى و  ،تنتعش

على أنه دين  ذا كلههتوعب المستمع الكريم أو المتفرج الكريم يتفرج ويس ،برامج مكثفة يغفل عنها
 .ستسلمذا ينبذل جهود أن نحافظ عليه ونطالب الدول أن تحميه وه نوهكذا يقولو  !وتراث

المفروض نتمشى و أماكن أثرية  ن، يقولو اممنوع الدخول فيهمحاط عليها و مدائن صالح يرون  مثلا  
ر   لَأص حَاب  قال  -وسلم عليه الله صلى-والنبي  !فيها  الْقَوْمِ  هَؤُلاءَِ  عَلَى تَدْخُلُوا ))لاَ  :الح  ج 

بِينَ   أنَْ  عَلَيهِْمْ  تَدْخُلُوا فَلاَ  باَكِينَ  تَكُونُوا لَمْ  فَإنِْ  باَكِينَ  تَكُونُوا أنَْ  إلِا   الْمُعَذ 

1أصََابهَُمْ!(( مَا مِثْلُ  يُصِيبكَُمْ  ويفسد علينا  ،ر الواقع الحقيقيفسد علينا تصو  فالإعلام يح  

                                                           
خحلحوا مَسَاك نَ ال ذ ينَ ظَ  1  (7655لَمحوا أنَ ـفحسَهحم  إ لا  أَن  تَكحونحوا بَاك يَن، "صحيح مسلم" )كتاب الزهد والرقائق، باب لاَ تَد 
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والآن ، باطلا  ا توصيف   لتوصيفه للأحداثلا تستسلموا  ،تعرفوا الخطر الحقيقي للإعلام بد أنلا ،عقائدنا
 .ل الحديثةالوسائ في التلاعب االسهل جد   من

يتكلم  المذيعف ،كذاو يقولوا أن أهل السنة ضربوهم بكذا  أن نيريدو في أحد اللقطات للروافض 
 .جدا ةسيطب ةكبر َ فَ  !لذي أمامه من أسفل أنه خفض الصوتيشير ل ث ،ظاهر وصوت الطلق

دعوةُ  ديديةتجوة الومعلوم أن منهج هذه البلاد هو منهج أهل السنة والجماعة وهذا مادرجت عليه الدع

ة لم ، وهذه الدعو- رحم مَن آواه ومَن نصره وأيدهرحمه الله و -الإمام المصلح محمد بنِ عبدِ الوهَّابِ 

 تقم من فراغٍ، وإنما أسُست على الفِقهِ في الكتاب والسنة. 

 من وقت الإمام -ولله الحمد  -فالفِقْهُ في هذه الدعوةِ أن يؤخَذَ بكلامِ علمائِها ومنهجهم، وهم متواصلون 

 المجدد إلى هذا الوقتِ، نقَلَهَُ الحاضرُ من الماضي بفِقْهٍ وبصيرةٍ. 

لا تستقبل  ،هنا نو و يطعنأ هنا نيطعنو لما  ،نحن منهجنا واضح ليس على فراغ ،فلا تتأثر بالإعلام
 .في المنهج اطعناتهم على أنها طعن  

يحشعر  ،ملهانحالتي  لعقيدةلعدائية  اأفكار  أن الإعلام المزيف يصنع   :ختصاركأن السمة الثامنة با
تلاعب به شاعر الذي يفزاز الم، استخواننا بالنصرةإالناس أننا بمتابعتنا للسنة قد تخلينا عن واجبنا اتجاه 

 علام يجعل التهمة للمنهج، يصير المنهج هو المتهم. الإ

 :السمة التاسعة

 .الالتزام بأمر الإمام في الدعوة إلى الجهاد

 والدعوة إلى ،دالجها إلى الدعوة :تأتي في وقت الخروج ووقت الثورات امن المسائل التي دائم   يعني
ه بد أن يكون لروط، لايق شتحقصلاة والصيام والحج، لابد له من كال  ،الجهاد هذا دين يدين الإنسان به

 .يشروط ليكون الدعوة صحيحة، أنصحكم أن تدرسوا كتاب الجهاد في صحيح البخار 

 الله هي العليا أمرٌ نافذ شرعي.  لتكون كلمةُ  -جل  وعلا  -الجهادَ في سبيل الله إن 

ِنَ دلَّتْ عليه النصوصُ الكثيرةُ من الكتابِ والسنةِ وأجمعَ عليه سلفُ الأمة، ودُ   ب العقائدِ.  في كتو 

 .بيه تلاعس فلي االجهاد أمر أمرنا به شرع   ،نعم نحن لا ننكر هذا الأمر ولا نتهرب منه

لتَْ ام تفصيه أحكلكنَّ الجهادَ كغيرِه من مسائلِ هذا الدينِ، له شروطٌ، وأركانٌ، وواجباتٌ، ول  في ليةٌ فصُ ِ

ِ.ِكتبِ الجهادِ وأبوابهِِ، من كُتبُِ الفِقْهِ، أو الكتبِ المستقلةِ 

 ة.يليصوأركان وواجبات وله أحكام تفإذن الجهاد من مسائل الدين له شروط  

 شروط.  س لهاوالزكاةِ والصيامِ والحجِ وسائر أحكام الشريعة لا يعني أنه لي فالأمر بالصلاة
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ا تريد ذه الأفعال كمهتفعل  أنك لما أمرنا بالجهاد كما أمرنا بالصلاة والصوم والزكاة، الأمر لا يعني
يصلي ني من يع ،قوقهبح ت  سم إذا لم تأفعلها على شروطها وواجبتها وإلا لا يكون لها هذا الااأنت! 

لذي ا؟ صلى هول عننقهذا  ،ستكمل الركعاتا يصلي وما أو ،يصلي بدون وضوء ، أوعلى غير القبلة
الشباب  يتهور نلاهرة ظلو كانت هذه القاعدة  ،؟ لااأسميه مجاهد   هل دون أن يأتي بالشروطجاهد ب

 .هذا التهور الذي هم فيه

 . و وليُّ الأمرِ لجهاد هاإلى   شروطِهِ: أن الذي يدعووإذا كان الأمرُ كذلك فإنَّ أولَ أحكامِ الجهادِ وأولَ 

 .الذي يدعو إلى الجهاد لازم يكون ولي أمر المسلمين

 على ولي الأمر بالدعوة إلى الجهاد. يفتئتوا وليس لأحدٍ من الناس أن 

مهم حلدعوة رئمة اأوهذا ظاهر بدليله من القرآن والسنة، ومن إجماع أهل السنة والجماعة، ومن كلام 

 . و فاجرأوإجماعُ أهل السنة والجماعة على أن الجهادَ ماضٍ مع كل إمام بر   الله تعالى.

 يعني أنه لا بد  للجهاد من رايةٍ تحت إمامٍ يسُْمَعُ له ويطاعُ، ويكونُ له الأمرُ.  " مع كل ِ إمام " وقولهم:

مَ  يعني لابد للجهاد من راية .وايتعد  أي يفتئتوا   عني لا ي، مرح لأويكونح له ا ه ويطاعح،لعح تحت إمام  يحس 
 إلى يدعو ،د الجهامام فيإلكن لازم يكون لي  ،مستقيم أو غير مستقيم ،فاجر أويهمني الإمام هذا بر 

 اد.نى الجهه يبما تحقق لي الركن الذي علي للجهاد اما دع ،علي طاعته في الجهاد ،لجهادا
 :ن اعندي مسألت

ب ر لن نه الجهاد ين،سلمالم لجهاد معتبر عندا ،إلى يوم القيامة اد ماض  ولى:  أن الجهلة الأأالمس
كون يبد أن لا ؟!رلكن كيف يكون جهاد بدون ولي الأم ،هذا كله واضح ،الجهاد مطلب شرعي ،منه

فيها واقعة  لتي أنتااقعة هذه الو لأننا نقول  ،قت الفتنة اخمد ذكركوشروط، وكيف نقول في و له أركان 
 .هذا الشرط  يتحققن ث لمم ،لى الجهادإمر دعا أولي  لا يوجدنه إما لأ :حد سببينلجهاد لأتدخلك في ا

 تنة داخلية لافذا صارت وإ ،إنما موقف فتنة داخلية ،: هذا الموقف ليس موقف جهاد عدوأو الأمر الثاني
هذا و  ،نح له الأمرويكو ، يطاعح مَعح له و تحت إمام  يحس   يمكن أن أقول أن هذا جهاد. لابد للجهاد من راية

 هذه نصوص شرعية تحكم علينا. ،ليس رأيا  

هُوهَ  :ومما يدلُّ على ذلك بهُِ في وقت يشَُا الناسِ  ا إلىقولُ جَمْعٍ من مشايخ الدعوة في نصيحةٍ عامةٍ وَجَّ

 هذا الوقت. 

 الشيخُ عبدُ اللهتيقٍ، وعبنِ  منهم الشيخُ محمدُ بنُ عبد اِللطيفِ بنِ عبد اِلرحمنِ، والشيخُ سعدُ بنُ حمدِ 

، والشيخُ عمرُ بنُ سليمٍ، والشيخُ محمدُ بنُ إبراهيمَ.   العنقريُّ
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 وا ما نصهُ: مر، قالي الأذكروا في نصيحتهم بعد سياقِ النصوصِ الدالَّةِ على وجوبِ السمعِ والطاعةِ لول

العلماءِ المحققينَ في وجوبِ السمعِ " وإذا فهُم ما تقدمَ من النصوصِ القرآنيةِ والأحاديثِ النبويةِ وكلامِ 

ِ الأمرِ، وتحريمِ منازَعتهِ، والخروجِ عليه، أن  المصالحَ الدينيةَ والدنيويةَ لا انتظامَ لها إلا  والطاعةِ لولي 

ِ الأمرِ والافتئاتِ عليه بغزوٍ، أو بغيره معصية  بالإمامةِ والجماعةِ، تبين  أن  الخروجَ عن طاعةِ ولي 

 .( 1)ا عليهِ أهلُ السنةِ والجماعةِ" ورسوله، ومخالفة لمومُشاقًّة لله

 جهاد. دَ الإذنِ بالكونُ بعيبما  وهذا منهج متكاملٌ يجب علينا أن نرعاه؛ لأنَّ أهلَ العلمِ وولاةَ الأمرِ أدرى

 نعمْ، ولكنْ ما الذي يكون بعده؟ليس الأمرُ أن تقول: 

 ن بعده؟: لا، ولكن ما الذي يكووليس الأمرُ أن تقولَ 

ن العدة د ؟ أيلجهاابعد  يعني ليس الأمر فقط أن أقول أجاهد أو لا أجاهد، الأمر ماذا يكون
يأمرون؟  ن؟  ومنودو لى من يعإ؟ وماهي  الخطة؟ وأين الذي يقود ؟ وكيف يعودون هؤلاء؟ و والعتاد
ثقة أن  ندناع زم يصيرلا ،مينما أمر إلا بما يصلح المسلالله أن يل كثيرة علينا أن نتعلمها ونثق تفاص

كون عنده يي هذا تكفير ال ،ةيصبح شهو  حتى القتال أحيانا   ،أهواء وشهواتالدين متكامل ليست مجرد 
 شهوة القتل، فالمطلوب أن تمتثل بأمر الشريعة.

 وهذا إنما يرُاعى فيه درء المفاسد، وتحصيل المصالح. كما جاء في الشريعة. 

ه ذبهلو المسألة  ليس المقصود أن لا أتعب نفسي، ،العيشبقى في رغد من أليس المقصود أن 
 نو العباد يرتاحلبلاد و ا !ر؟كل هؤلاء الثائرين يفتح لهم الطريق ويقول لهم اذهبوا ماذا سيخسفالصورة 

ر ولي الأم عنق هم فيؤ اق دمعل  ا على هؤلاء، هؤلاء تح الحقيقة حفاظ   ،الحقيقة ليست هكذافي لكن  !منكم
 ،يتهرع عيترح واس   لمحافظةمور بامأولي الأمر  بها، الطريق الذي لم يأمر الشرعن يسيروا في إذا سمح لهم بأ

 ،مينالمسل ذن ينفعكون الإيما  وقت اويأذنو  ،الاثنين عليهم أن يعتنوا بالرعيةف ،كذلكوولي الأمر الديني  
يد أن ر يلما الإنسان -ع دفوهناك فرق بين قتال ال ،يكون الإذن لا ينفع المؤمنين ولا يأذنوا وقت ما

 . ال، على حسب الوضع والحلى نشر الدينإيخرج لقتال المسلمين و أن أو  ،-يدفع

 السمة العاشرة

 .سلامة ألسنتنا من الطعن في الصحابة رضي الله عنهم

 لم. إن من عقيدتنا سلامةُ ألسنتنا من النيلِ في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس

 بنا غلٌّ للذين آمنوا. وأن لا يكونَ في قلو

                                                           
(1  .  (291/  7" ) " الدرر السنية (
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خْوَانِ  بَّناَ اغْفِرْ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بعَْدِهِمْ يقَوُلوُنَ رَ } :قال الله عز وجل يمَانِ وَلَا ناَ الَّذِينَ سَبَقوُناَ باِلَناَ وَلِإِ لْإِ

 . [10]الحشر:   {حِيمٌ ءُوفٌ رَّ ناَ إِنَّكَ رَ بَّ تجَْعَلْ فيِ قلُوُبِناَ غِلاًّ لِ لَّذِينَ آمَنوُا رَ 

لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدَكم أنفقَ مثلَ أحُد )) :وقال الرسول صلى الله عليه وسلم

 .( 1)((غَ مُدَّ أحدِهِمْ ولا نصَِيفَهذهبا ما بلََ 

ليه وسلم عى الله بي صل: " إذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب النحمد البَرْبهَاريُّ رحمه اللهأبو م قال

 فاعلم أنه صاحب هوى، 

ص النصو  نتهي مننلما  ،علم أنه صاحب هوىيح  صلى الله عليه وسلمصحابة النبي  فيمن يطعن 
 .لفتنةبانذكر ما علاقة الصحابة س

 :وقال صلى الله عليه وسلم ،(2)((إذا ذكِرَ أصحابي فأمسكوا))وسلم  لقول رسول الله صلى الله عليه

ثْ بشيء من زللهم ولا خَبرَِهم وم (3)((اذروا أصحابي، ولا تقولوا فيهم إلا خير  )) ا غاب عنك ولا تحَُد ِ

ثُ به، فإنه لا يسَْلمَُ قلبك  إن سمعته...". علمه، ولا تسمعْه من أحدٍ يحَُد ِ

 .(4)"أحدا من أمهات المسلمين إلا بخيرولا تذَْكُرْ " :-رحمه الله-ثم قال 

": هبد  يححَد  ثح من أح سمع هولا تححَد  ث  بشيء من زللهم ولا خَبَر هم وما غاب عنك علمه، ولا ت"
 .لا تتحدث ولا تسمع من أحد يتحدث نتيعني أ

 اننك أنتم تمنعو ليقول   أحد؟ لما يأتيالناس بالفتن التي يدخل فيها الصحابة وموقفنا منهم ةما علاق
تسمع من  ولا ،همزلل ء منيث بش تتكلم في الصحابة ولا تحد  نقول لا !؟الخروج لكن الحسين خرج من
 وى.هت صاحب م فأنأصحاب النبي صلى الله عليه وسل وإذا طعنت في ،نه لا يسلم قلبكإثك فيحد  

تفاصيلها ولا عندهم ملابساتها ولا  نكيف حدثت ولا يعرفو   نلا يجعلوا الأحداث التي لا يفهمو ف
والنوع الثالث  ،خطأ في فهمهأوالنوع الثاني  ،بعضها وهو قليل جدا سانيد صح  أنما نقلت إو  ،الدوافع لها

أكاذيب، ث هناك نوع  نما هو إقل فيما شجر بين الصحابة غالب ما نح  فإذن سترى ،أكاذيب تاريخية
 ،لأنهم بشر وقع بينهم خلاف نعذرو ع الثالث وهو قليل وأصحابه يح حصل خطأ في فهمه لما نقل، والنو 

بأفعالهم على تسهيل  ولا تستدل  أنت لا تعرفه،  ءالصحابة ولا تجعلهم شاهد على شي فإذن لا تتكلم في
                                                           

(1 باب  -"صحيحه" في )كتاب فضائل الصحابة  . و"مسلم" في (195/  4"صحيحه" في )كتاب فضائل أصحاب النبي( ) "البخاري" في أخرجه (
 .  ( واللفظ لمسلم1967/  4سعيد الخدري)تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم( من حديث أبي 

(2  .  . . " " الطبراني : ورواه . وفيه " رضي عنه " عبد الله بن مسعود ( من حديث202/ 7" ) " مجمع الزوائد ذحكر في (
(3  .  " " تاريخ دمشق " في " ابن عساكر أورده (
(4  .  (36،  35/ 2" ) " طبقات الحنابلة من (
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لا تسهل على نفسك الفتنة بأن تقول الصحابة فعلوا، يعني نحن نجعل الكلام عن  ،يكالفتنة عل
يقرأ ما حدث بين الصحابة بصورة سليمة  ،ه العالم الفطنؤ يما شجر بينهم مثل المحرمات، يقر الصحابة وف

 يحرر الحقائق التي حصلت. ،خالية من الأهواء

 ه. تهت إليما ان في مبادئ الأمور، وكيف صارت إلىولا بد أن نقرأَ التاريخ برَِوِي ة وأن ننظرَ 

عل الناس أن لايجو  ،ةنا عن حكم في الكلام بين ما شجر بين الصحابءولهذا لابد أن نملي أبنا
 ماشجر بين الصحابة وسيلة إليهم.

 .لاف ،سمحلم يا إذ ،يجوزف ،ولي الأمر سمح أن نجاهد بأموالنا؟ مادام سمح ن:يسألو  أحيانا  
 

  الخاتمة

  صل بالافتراق.ا لا يحمشر ِ إن الاتفاقَ على اجتماع الكلمة يحصلُ به من الاجتماع وتحصيل الدينِ، ورد ِ ال

 .هذا في نقاش رسالة الشيخ السعدي شبعناأونحن كنا قد  

لدينِ وإنَّ تركَ ما يرُِيبُ الإنسانَ إلى ما لا يريبهُ أصل أصيل كما في واحدٍ من الأحاديث التي عليها مدارُ ا

 .( 1)((دع مَا يرُِيبك إلىَ ما لاَ يرُِيبك))وهو: 

 : ن من الأصولاعندي أمر  اإذ   
 .جتماع الاالأول: 

 الثاني: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
يل الدين  مة وتحصلكلا ء اجتماعيأول ش ،أنا أرسل رسائل للناس ،أنا أعامل الناس ،الآن أنا خطيب

 . يريبك ما لاء الثاني دع ما يريبك الىيالش  .هذا أولا   ،فتراق أمر مهم  الا ورد   ،مهم

 الشرعِ.  موافقةِ وحكمةِ في كل حالٍ، وأن نحرصَ على التوازنِ وال أن نلتزم بتقوى الله جل وعلا  وعلينا

لا  ،كله لا يكون إلا بموافقة الشرع  وهذا ،والحكمة ،نحرص على التوازن ،نتقي :هذه ثلاثة أمور
صلك رسالة إثارة فتنفعل معها بمشاعرك ولا تعرف ما الحكم الشرعي في إثارة تنقلها، لا تصلك رسالة ت

ن و في الشارع وأنتم جالس مثلا )الناس يقتلون ،ولا تعرف ما هو دورنا الحقيقي لهذا الموقف ،هذه الإثارة
أنت وهل  !(تأكلون وتشربونتجلسون هنا ويحصل لهم كذا وأنتم إخوانكم في كذا وكذا  !في بيوتكم

                                                           

(1 " في )كتاب الأشربة  " سننه " في " النسائي . و (2518: حسن صحيح برقم ) " في )كتاب صفة القيامة( وقال " سننه " في " الترمذي ( أخرجه
 .  . من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما (329/  8باب الحث على ترك الشبهات( ) -
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المسلمين، أعامل المسلمين بأن  به نعامل الذيالطريق هو : ليس هذا ثانيا ؟تشاركنا في الأكل والشرب
ء، وكما مر معنا أمس أن يما أشعرهم أنكم لستم بش ،إخوانهم لهم كيف يفعلون من أجل أن يساعدوأد

أول خطوة لتحرير القدس هي أن تسقط العاصمة كذا  :ين لدرجة أنه كان يقولهناك من حرض المسلم
يعني إذا قتلتم ولي الأمر في هذا المكان  ،وهي العاصمة الآمنة المستقر أهلها !من عواصم العالم الإسلامي

 .ء عجيبيهذا ش اطبع   هذا سيفتح لكم القدس! ستأخذوا بترولهم لتفتحوا القدس.
وتصرف  ،س هناكهو جاللمكان كذا وكذا و  واخرجا للناس في بريطانيا ويقول أحدهم مقيم :مثلا  

 نفو فار يصر د الكلعرب وأنت جالس عنتكلمني عن الكفار وإخراجهم من جزيرة ا! عليه بريطانيا
الباقي سهم و ب رمييهو  ،هذا الأمر نالمشكلة الناس الذين يتداولو  ،عليك؟! تلاعب بعقول الناس

 هذا السهم على بلاد المسلمين. نولو في مقتل ويح نيصبحو 
شرع، نكون فقة البموا نحرص على التقوى والتوازن والحكمة، وهذا كله لا يكون إلا أنالمقصود 

تجعلهم وهم  ماتب كللشبانخاف أن يقول ا ،نخاف من الله ،حكماء نضع الأمور في مواطنها، نتقي الله
 في حيرة من شأنهم.لا يفكرون 

د تكلم أحكان ي  ،تفي المملكة التي حصلت فيها التفجيرات أول ما حصل ــه1423وفي أحداث  
هم جمعوا في فأسئلة  موعةمجفي التفجيرات، فيقول أنا أجبتهم على  خرج طلابه طلبة العلم الكبار الذي

 لامي بالنسبةكا بحعد  مورت تصعقلهم هذا المنهج، يقول لما رأيت آثار التفجير ووقوع الدماء والأشلاء 
 م!له

هؤلاء أنت ترشدهم  ،خوف من اللههناك يكون أن  فلا بد ،ما كان يتصور أن هكذا سيكون
 ن بحماسهمولا تسته، ن بمكانك لهمفلا تسته ،يخرجون عازمين ،تقول لهم كلمة تصبح لهم بمثابة الدين

تفقنا أن في ا وكما ،ء الكثيريون عندنا من التوازن والحكمة الشلازم يك ،لازم نخاف الله ،نضبطالمغير 
 الْفِتْنَةِ  أوَِ  الْهَرْجِ، فِي باَدَة  ع))وقت الفتنة النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا ماذا نفعل 

1((إلَِي   كهَِجْرةٍَ  رهم الناس في النهاية سيدخلون قبو  ،الناس ما هم محتاجين منا أن نحسيس لهم حياتهم، 
 .الدنيا ليستمهم.  القصة هو دورنا في أن نعل وحدهم الذي يؤنسهم في قبورهم

                                                           
 المعجم الكبير للطبراني، قال الألباني: صحيح. 1
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ثل نه لو فعلنا مصر دينا جل  و  الله عز   ،الدين هو المهم  ،حمل هم الكلام ،التقوى ،الخوف من الله 
رجنا الله تنة إلى أن يخعلنا فنا لا تجدعوا رباكما أمر بني اسرائيل وهم في مصر توكلوا   وجل   عز  مرنا الله أما 

 مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.لكن لا نسير على منهج  ،من الأزمة
تفقنا اما كواقف،  ه المفي هذ قليل الحلم ،الفتن تطيش العقوللما تتأتي الأزمات و على كل حال  
أن عك م دوري أنا ،"ة في أماكن الدين"لا للسياسة في أماكن العلم، لا للسياس :قاعدة علىأمس 

ما ك  ،..(عن الواقأنت تفصل نفسك ع ،تتكلمن أأنت ما تريد  ،أنت جبان)يقول لك  ،أعلمك دينك
قال و رسوله   وقالليس عندي إلا قال الله ،وخذ ما تريده من غيري ،تعلم الدينتعال أنت تريد، 

 ن اللهإ :ول لهأق ،زقير يأخذ سهذا  :عندما يقولو  ،ه وصفاتهئأعلمه عن الله وأسما العرفان. الصحابة أولي
 تهل عقيدتكون جيي أن غير الله، إلىف من لا تخ :نقول له ،من هذاأنا أخاف  :لما يقول ،هو الرزاق

ولا يموت  ،ذن اللهرض بإوالنبت في الأ ،المطر من السماء ،يكشف عنا الغمةس وجل   لله عز  فا ،سليمة
وهذه  ،نعهماقهم ويمأرز  يحكم على البشر من نفسهم أن هناك منأإلا أن الناس يوهمون  ،االناس جياع  

 ما كانت في الخارج تكون في الداخل.ات إذا ءبلا

 وأن نبرئ ذمتنا في موافقةِ منهجِ السلفِ الصالحِ. 

 .الذمة هنا أن توافق السلف الصالحبراءة 

 ولا تتأثَّرْ فيما إذا لم يوافِقْكَ الكثيرونَ ممن يريدون الحماس

بل أن ندخل لسنة قأهل ا لله أننا عحلمنا منهج ترى الأزمة خطيرة والحمد ،ابذل جهدك ،لا تتأثر
دخل نصواب قبل أن ا هو النا مأن الله عرف اعظيم   والله كلما نتذكره نثني على الله ثناء  وهذا  ،الفتنة
 علينا. وجل   ز   علكن فضل الله ،كنا نتخبط مع المتخبطين  أننا ما ،هذه من عطايا الله ،الفتنة

الح ديِ السلف الصلسنة وهاب واصالح؛ِ لأنَّ في الكتولكن لا بدَّ أن تقولَ ما عليه منهجُ الأئمةِ والسلفِ ال

 نجاة  عند حلول الفتن. 

 .لن تنجو إلا إذا سرت على منهج السلف  ،لازم نثق في هذه القضية

يجعلنا   والغل ، وأنن الغش ِ موبنَا جل وعلا أسألُ أن يوف قَِ الجميعَ إلى ما فيه رضاه، وأن يخَُل ِصَ قلوالله َ 

 نه. عأرضى ولاةَ للمؤمنين، والمعاداةَ للكافرين، وأن يجعلنا ممن رضي عنه، ممن يحقق الموا

هذا أكثر ما يضغط حول ماذا؟ هل نحن نوالي المؤمنين؟ هل نخذل المؤمنين؟ المشكلة كلها دائرة 
ومن أعظمها  ،لها أشكال للمؤمنين ةنقول الموالا !؟وأنت نائم نو أنت تارك المؤمنين يتعذب يقولعليه، 
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لأن الدنيا  ؛وأن يرزقهم خاتمة حسنة ،وأن يثبتهم على الدين ،الله أن يغفر لهم ذنوبهم تطلبأن  ة:لاموا
لما أخبرنا في سورة البروج عن أولئك القوم الذين فتنوا وألقوا في النار ما  وجل   لأن الله عز   ،ءيليست بش

كيف أن كانت نهايتها نهاية الفتنة التي وقعوا و  ،إنما أخبرنا بالفتنة التي وقعوا فيها ،نجواأنهم أخبرنا عنهم 
 ارهم أن ينصرو دَ لكن كان قَ  ،العزيز الحميد سبحانه وتعالى قادر على إنجائهم ،فيها أنهم ألقوهم في النار

 هدين كما تتصور نصرة ال ا أنليس شرط   ،هذا الذي صار أن دخلوا النار هذا نصرة للدين ،الدين بموقفهم
 !ةأنت صورة واحد

 لدين.اة على ستقامنصرة الدين تكون بالا !ن نصرة الدين لازم تكون في حياتك؟إمن قال  ث 
 

 ابط ارتباط  بالنصرة نرت نرتبط ا لماأنن ا لنا تمام  بيّن  بآيات عظيمة من سورة يونس تُ ءنانختم لقاولذلك 
 .لا ترتبط بالنصرة على هواك ،لّ وج كما وصف الله عزّ   اصحيح  

 :للنبي صلى الله عليه وسلم اوجه  م سنقرأ خطابا  

ڑ    ژ  ڑ  ژڈ    ڈ ڎ  ڎ    ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ  ٹ ٹ 

  ڱ ڱ  ڱ  ڱ    ڳ  ڳک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڭ    ڭڭ     ۓ ے  ےۓ   ھ    ھ   ھ  ھ   ہ   ہ  ہ     ہ ڻ   ۀ  ۀ         ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

ې  ى    ېې  ې    ۉ   ۉ  ۅ  ۅ ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

  ئىئې  ئى       ئې       ئې ئۈ   ئۈ  ى  ئا    ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ

 .52-46ونس:يِچ بح      بج   ئي  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج      ئح  ئم  ئى

 .يعني بالعذاب چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ

 .يعني لا ترى نصرة الدين    چ ڌ   ڌ چ

فيه في عقاب  نكتفي يعني الدنيا ليست مكانا    چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ
ب إذا كان هذا الكلام يخاطَ  ،وممكن لا نرى عقابهم ،ممكن يكون على المذنبين عقاب في الدنيا ،المذنبين

لكن هنا الأمر  ،وهو منتظر من  وعد الله أن ينصره في الدنيا ... تهماتهم و ام أنه سحر و ته  ابه النبي الذي 
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يعني  چ ڑ  ڑ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌچواضح 
 سيجازيهم على ما فعلوا. وجل   أن الله عز  

  ڱڱ   ڱ  ڱ    ڳ ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ چ

لغمة وسيظهر هج وستنكشف اذا المنهل سينتصر عني أنت تقو ي ،چ ڻ        ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

  ھ   ہ     ہ  ہۀ  ہ   چالله يجيب:  ، چ ڻ        ں  ں  ڻ  ڻ  ڻچالحق وهم يقولون 

 .چۋ   ۇٴ ۆ  ۈۈ   ۇ  ۆ  ۇ   ڭ ڭ ھ  ھ     ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ    ڭ
 : جمل ثلاثةالإجابة مركبة من 

 تصر؟ لسنة سننو سرنا على نهج امتى وعدتم أن ل   چ ں  ں  ڻچهم يقولون 

 قرآن والسنة ولابلغكم ما أتى على منهج الأ ناأ   چہ   ہ  ہ     ہ  ھ   ھچ :الجواب الأول
 ا.نفع   ولا ار  سي ضأنا لا أملك لنف ،إنما أقول لكم ما قال الله وقال رسوله ،ءيأعدكم بأي ش

وأجله المضروب  ،ضروبالم هء له أجليكل ش  ،اعني لا تستعجلو ي چۓ   ڭ    ڭچ    :الجواب الثاني
اك أجل لأن هن بعد أو لم ننصر ،أو حبس عنا النصر ،حبس عنكم العقوبة ،عنكم العذاب معناه حبس

ر ب  د وجل   عز   واللهء أجل في كتابه، وستمر الأحداث يالله لكل ش ضرب ،ذه الأحداثء هنتهالا
 .الشؤون ث سترى كيف سينتصر السنة وأهلها

ذا إ چئا    ئا  ى ى   ې ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې چ  : الجواب الثالث
  ؟زيمةلهجيل ان تعممن تعجيل العذاب عليكم؟  نستنتفعو  ماذا ،نتم لم تنتفعواأأتاكم العقاب و 

كل مكان   لسنة فياأهل  بعذاأن أو تأتي إلى أحد قد يرى  ،نةتأتي إلى أحد يتشمت في أهل الس :مثلا  
 ذا الوعد؟متى ه ،لصحيحهذا المنهج اوأنت على يقين أن  ،دليل على أنهم ليسوا على المنهج الصحيح

دما ينزل عليك العذاب عن ل ليقث  ،لكل أمة أجل ،اولا نفع   االجواب أنا لا أملك لنفسي ضر  
تستهين به؟! فلا يستدل بتأخير  يوعد الله ماذا يفيدك بالكلام؟! ماذا يفيدك هذا الكلام الذ يالذ

فنحن على  ،ولا تستعجل العقوبات مستقانتفع بما رأيت من شواهد الحق و ، االنصرة على بطلان الوعد
جعل  وجل   سيختاره الله وأن الله عز   يالذ لكن في الوقت ية،الله سينصر أهل الإيمان ثقة يقينثقة أن 
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ر على الطريق المستقيم ولا لو سرت على الطريق المستقيم، سللوعد  أنت تصبح أهلا   .ء أجلا  يلكل ش
 تبالي بمن يستهزأ بك.

لوا مع ، تعاملكتاباتعاملوا مع الفتنة من نصوص  ،وهكذا نتعامل مع الفتنة من نصوص الكتاب
عد الله قة أن و ث ئ اليميكون لابد أن قلبك  ،ستفزك أهل الحماسةيالكتاب،  لا المستهزئين من نصوص 

لن   وعد وأنهلم أن الله أعولا نفعا، أنا اأنا لا أملك لنفسي ضر   ،لكن متى سيكون؟ الله أعلم ،سيكون
 يخلف وعده.

 مَالُكَ  خِذَ وَأُ  ظَهْرُكَ  ضُربَِ  وَإنِْ  لِلأمَِيرِ  وَتُطِيعُ  ))تَسْمَعُ ه في قولمرنا أح نحن 

1وَأطَِعْ(( فَاسْمَعْ  كُمْ : النبي صلى الله عليه وسلم ، أحمرنا في قول  أثََرةَ   بَعْدِي سَتَرَوْنَ  ))إنِ 

2تَلْقَوْنيِ(( حَت ى فَاصْبِرُوا أمرنا بهذا كله وغيره كثير مما يجعل منهج أهل السنة والجماعة في   
 .بخيرستقامة تأتي وهذه الا ،ةستقاماحال 
قتصاد هاب بالات وذضطرابااإلا دماء و  ،ما أتت بخير قط ،نقلابات وفي الخروجفي الافكروا  لكن

% من الأمن أو  50أول وإذا كان عندي  ،وذهاب بالأمن وفقدان للشباب وفقدان لثغرات المسلمين
 ! %50ستطاعة ذهبت % من الا 50

نا وأن ددأن يس وجل   سأل الله عز  أالمقصود أن أهل منهج أهل السنة هو منهج العدل الصواب الذي 
 ت.نكون أتقياء ونسير عليه رغم كل الصعوبات التي يواجهها الإنسان والإثارا

 
هج أهل لصبر على منبا الله ا إلىستقاموا وتقربو اه وكرمه أن يجعلنا ممن ححفظوا في الفتن و سأل الله بمن  أ

 السنة والجماعة؛ والحقيقة أن المسألة تحتاج إلى صبر.
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